0 يسألونك عن القيامة 


بيروت /17١ه‏ - 11١٠م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف©©) 


ل 28 بركاث 


بسم الله الرحهن الرحيم 
سلسلة على منبر القائم 25 


قضايا تلامى حاجة الناس في الفمكر 
والسلوك وتضكيء على طريق معادة 
الإنسان. وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د. 
أكرم بركات على منبر مسجد القائم 36 
في الحضاحية الجنوبية لبيروت ثم ألبمها ثوب 
الكلمات المكتوبة بين يديك عسى أن 
تكون محلا للقبول. 


المقدّمة 


ب ماري 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين: الشفيع 
الأكبر يوم الدين؛ محمّد وآله الطاهرين. 

وأقبل شهر رمضان المبارك من جديد.ء ووقع اختياري 
على موضوع المعاد والقيامة ليكون حديثي عنه بين صلاتي 
الظهر والعصر في مسجد القائم 7 وما زاد اندفاعي نحو 
اختيار هذا اديت هو و أن ثلث حديث القرآن هو عن عالم 
الآخرة, وأنْ النبيٌ ون أراد في خطبته حول شهر رمضان 
أن نتذكر بالصوم ذلك العالم؛ وذلك حينما قال في الحديث 
الوارد عنه: «واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة 
وعظفة! أ إكافة إلى أَنْ هذا الموضوع يقع في سلسلة 


)01 الصدوق» محمد عيون أخبار الرضا نكي . (لا, ط)ء بيروت. مؤسسة 
الأعلمي؛ 5١5١ه.‏ ج١؛‏ ص 5196. 


3 يسألونك عن القيامة 


يسألونك التي صدر منها «يسألونك عن اللّه»؛ و«يسألونك 

عن الأنبياء». و«يسألونك عن الأئمّة»: و«يسألونك عن 

الوليّ». و«يسألونك عن التقليد»؛ و«يساًلونك عن القبر». 

لذا سميّت هذا الكتاب الجامع لما ألقيته من محاضرات 

ومظبافنة عدون القواسةابمرييها لوانات كن القي عت اقل اقل 

تعالى القبول والرضاء وأن يبعثني الله تعالى بقلب سليم. 
أكرم بركات 

مسضد العاكم +40 

بيروت 


6ه ١:‏ م 


الدليل على العالم الآخر 


هل يمكن أن تنتهي حياة الإنسان في هذه الدنيا بدون أن 
يكون هناك يومٌ فيه حساب وثواب وعقاب؟ 

نحيب الفقل المؤمز الله كناك وصفافه العفالثة: كاذ 
وألف كلاء ولي على ذلك دليلان: 

١‏ - دليل الحكمة 

إن الله تعالى حكيم, لا يفعل عبثًاء ولا يعمل جزامًاء بل 
يضع كل شىء فى موضعه النتاسب ليحدق مدفة المتشون. 

فهل من حكمة الله تعالى أن يخلق الإنسان لأجل العيش 
في هذه الدنيا الك رايا كني يعفاي يحت للاتوسضل 
الأفمان فيها على دده إلذ سن مانا ومس ذه وديرة 


مثال رقم :)١(‏ من الأمور التي يسعد الإنسان فيها أكل 


1/ يسألونك عن القيامة 


الطعام. وهو ما قد يستغرق ٠١‏ دقائق أو ١١5‏ دقيقة أو ٠١‏ 
دقيقة أو أكثر من ذلك بقليل؛ لكن كم يستغرق هذا الطعام 
الذي يأكله من تعب وجهد ومعاناة. 

ِنْ رغيف الخبز الذي أكله لم يوجد إلا بعد أن قام مزارع 
بفلح الأرضضء وزرع البذر الذي احتاج منه عناية ليصبح 
نباتاء ثمّ جاء موسم الحصادء فقام بحصده. ثم بفرز 
حيّات القمح؛ وجاء دور الطحان وطحن القمح, ثم جاء دور 
العجّان وعجنه. ثم أخذه الخبّاز وخبزهء ثمّ جمعت الأرغفة 
في أكياس, ثم وزعت في المحالٌ إلى أن جاء صاحبنا المحبّ 
للطعام واشترى ربطة خبز. هذا كله في رغيف الخيز. 

ما الطبق الذي كلف جهدّا في شراء الحاجيات الأساسيّة 
لف وخ الوك سد سيقت عند الشران وبطة من القيب 
البشري أوصلت تلك الحاجيات إلى أمكنة التسويق: وبعدها 
وقفت زوجة ذلك الإنسان المسكينة حوالي ثلاث ساعات في 
السايع صر لؤوجها الطماد. 

وعد كل هذة المناتاه باكل الاتتناق لد تدقاكة موده 


الدليل على العالم الآخر 1 


ثم يتعب من الأكل؛ لأن الكميّة المفيدة لا بدٌ أن تكون محدودة, 
والأ قن يشغدهى الأسراق :في الطلعام عيادة اقطبيب الذي 
قد يحرمه ذلك الطعام مدة مديدة. 

مثال رقم (؟): إن أراد الإنسان أَنْ يصبح طبيبًّاء فما 
هي رحلته لتحقيق أمنيّته؟ اليكل الك السدوسة صفيرا: 
يستيقظ في الصباح الباكر. ويستيقظ معه أهله؛ وتبداً 
المعاناة من الروضة إلى الابتدائيٌ إلى المرحلة المتوسطة, 
إلى المرحلة الثانوية» إلى الجامعة. يدرسء: ويدرسء ويكبر 
وهو يدرسء ويعيش أزمة الامتحان؛ وينتظر بفارغ الصبر 
نتيجته؛ ثم يدرس في الجامعة. سنوات 58 يدرس فيها 
الطبٌ العامٌ؛ ثم تأتي سثوات التخخصء مما يعني أنه 
سيبقى وان .خمساً وعشرين سنة اليشخرج يعدها طبييًا 

وبعد ربع قرن من الدراسة يبدأ بالبحث عن العمل الذي 
لا يصل به إلى الراحة: بل يشغله في النهار. ويوقظه ضي 
الليل؛ ويوقفه مدّة طويلة في غرفة العمليّات ووو... 
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هكذا هي الحياة الدنياء لا تتال فيها لذّة إلا بعد تعب 
وجهد ومعاناة. 

فلو افترضنا أن الحياة تقتصر على هذه الدنياء بدون 
أن يكون هناك عالم آخرء فهل ينسجم ذلك مع حكمة الله 
تعالى؟ كلاء ثم كلا. 

ومع أنْ العقل هو المجيب. فقد أرشد القرآن الكريم 
إلى هذا الدليل بقوله تعالى: لأَفْحَربت م أَنَمَا حَلقَنَكُمْ عَبَمًا 
كنا لا تْْحَمْونَ 4" وبقوله تعالى: «وَيَتَكَكَُرُونَ 


ل ا ا ا ا 1 
فى خْلقٍ السمنوات وا لارضٍ ريا ما خَلَقَت هنذا بنطلا سبحدتك فقنا 


عَدَابَاَلنَار74". وقد ذكر القرآن الكريم أنَّ العالم الآخر الذي 
خلق الله الإنسان لأجل أن يصل إليه يختلف عن عالم الدنياء 
بل يعاكسه؛ فالناس في هذه الدنيا في تعب غالبء بينما حال 


عو شر ف د 


الناس فضي الجنة «( اِيَ'سّهُمْ فيها صب 4" أي لا يتعبون. 


.١١6 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.15١ (؟) سورة ال عمران: الآية‎ 
ليذ سورة الحجر: الآية /غ.‎ 


الدليل على العالم الآخر ١‏ 


" - دليل العدالك 
كم قرأنا في التاريخ؛ وعايشنا في الحاضر قصصًا عن 
مضطهدين:؛ عاشوا الظلم والمأساة بأحلك الصورء ثم ماتوا 
في أقبية السجون:؛ أو ذبجًا بالسيوف, أو صليًا على الأعواد, 
بدون أن يتمكنوا أو يتمكن غيرهم من الاقتصاص من 
الظالمين! وفي الوقت نفسه قرأنا وعايشنا حالات الكثير من 
الظالمين عاشوا على فراش وثيرء وماتوا في قصور فارهة, 
وشيّعوا بمواكب فخمة؛ بدون أن يصل إليهم لهيب ظلمهم 

للآخرين! 
فلو أن الحياة اقتصرت على هذه الدنياء ولم يكن هناك 
آخرة: فهل تتواءم هذه المشاهد مع عدالة اللّه تعالى؟!!! 
كلاء ثمّ كلاء لا بنّ من يوم يُنَقصر فيه للمظلومين؛ ويعاقب 
فيه الظالمون. 

إِنَّ العقل هو المجيب. إلا أنّ القرآن أيضًا أيِّد جواب 
العقل بقوله: لآم حَيب الدْبنَ روأ الَََاتٍ أن يحمَلَهُمَ 
َََامَنْوأ وَعيوأ لصحت سو جاه وَمَمَائُُم سما 


ف 
رضخ وى ع اوسن ع ب رض 2 


سو 2001 

5 نت (0) وَحَلقَ اللَهُ السَمَوتٍ وَالْارصَ يللي وَلِسُجَرّى 
لوا ا سس حت سس رح ا ل 7 ١‏ 
00 


رات 


.75-؟١ سورة الجاثية الآيتان‎ )١( 


شبهات حول المعاد 


أشار القرآن الكريم إلى بعض ما طرحه منكرو المعاد 
من شيهات: نعرض منها: 
-١‏ هل يمكن إعادة المعدوم؟ 


سه 2 س2 سر سح سسا 


قال اللّه تعالى: وَفَالوَا لَودَا صَلَلْمَا فى الارض الى حَلْقٍ 
دن خم يقل ك5 ©) + يفام ته التزد 


م 


0 7 وو را 
لِك وَل بك ثُرّ إل ري م يحوت 0 
دس 5 


شيء غلب عليه غيره حتى يغيب فيه؛ فقد ضل فيك !", 


(1] منورة السييدة. ا تكله 
الا ط١‏ 5 5 اي لاه يا ا 0( 
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هم يشبازلون «مابتكرين؛ اننا 11 يكنا وسطوننا 
ترابًا فإئنا نصبح عدمًا!': وعليه فالمعاد المطروح ليس 
عودةٌ لنا؛ لأثنا استهلكنا في التراب: بل هو نوع من الخلق 
الجديدء ومن الواضح أنه ليس من الحكمة أن يُحاسَّب 
خلق جديد عن خلق قديم. 

وقد أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: «فليَوَضََكُم 
للك ال 04 

وفي هذا إشارة إلى أَنْ حقيقة الإنسان ليست جسده الذي 
يُستهلك في التراب. بل هو النفس التي تحرّك ذلك الجسدء 
إن مطتى كوفي القىءفوقضيه يكل كامل, تُقال» استوضى 
الديق اذا قبضه على كمانه, 

والذي يقبضه ويتوفاه ملك الموت؛ بحسب القرآن 
الكريم: هو النفس وليس الجسدء يقول الله تعالى: © أَنَّهُ 
(١)العدم‏ هنا بالمعنى العرضي لا بالمعنى الفلسفي. 


(؟) سورة السجدة, الآية .١١‏ 
(؟) الطوسيٌ؛ محمّدء التبيان في تفسير القرآن: ج/: ص 7559. 


شبهات حول المعاد ١‏ 


َه مرح م 


ع1 كر مداه جس | 000 
سوق الأنفسٌحِينَ مَوْتَها #" '. 


وحينما نقارن بين قوله تعالى: ©يَرَنَدَكُم » وقوله تعالى: 
وي قاتشي نمدم أن حفيفة الإنسان شي نفسة: آنا 
جسده فهو لباس للنفس يتغيّر كل بضع سنوات ف «عصام» 
الذي عمره اثنان وعشرون عامّاء وبحسب ما أثبت الطبّ 
الحديث؛ تكون أكثر خلايا جسده من حين ولادته؛ قد تغيّرت 
عدّة مرّات”"؛ ومع ذلك يبقى عصامٌ عصاماء وهذا يعني أنْ 
ا 00 
النفس لا تعدم حين الموت؛ بل تبقى موجودة إلى يوم القيامة 
الذي يأتي اللّه هرودل كيه بذلك التراب المتحول من جسد 
الإنسان: ويشكله جسدًا يعيد تلك النفس إليه؛ ليحاسب يوم 
القيافة 


(١)سورة‏ الزمرء الآية 437. 
(؟) .2007 تاعتكاعماء ام هع معوء:2 01 وع1مأعسةم .813/1 .0411:5017 
م 


يسألونك عن القيامة 


؟- هل اللّه قادر على إحياء الموتى؟ 


وبعبارة أخرى إِنْ وقوع أي أمر مشروط بقدرة الفاعل عليه: 


فهل اللّه تعالى قادر على إعادة الإنسان وإحيائه يوم القيامة؟ 

في مقام الجواب عن هذه الشبهة دعا القرآن الكريم إلى 
تأمّل قدرة الله تعالى في ما هو أعظم من ذلكء وفي هذا 
الإطار قال تعالى: 


9 عن م 


ا ا ل 07 5-2 
ولللافية ل ألذى فَطَرَكُم أوَلَ مَرَوَ 4(©. 


أ وه - عا مخ جر به 2 عع يرل مور 222 ىو 
0 5 


006 
ألرى حَلَقَ موت وَالْارَصَ لم يَعىَ 


3 
مع 2 اس عرض 272 قو ع يبع سد عرص سه دوعر عله حا 
خلة مدال ام ا 2 الموذ 2 ١‏ م 
لام سه 0 : نيحى إنهء عل _ً_ سىء 
و 
قدير» 


عند التأمّل في الشبهة السابقة يُلاحظ أنْها انطلقت 


6 سورة الإسراءء الآية .6١‏ 
ليها سورة الروم, الآية 1 
(؟) سورة الأحقافء الآية ؟؟. 
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من استبعاد أمر يرى الإنسان صعوبته؛ لكنّه لا يدخل ضفي 
ذاكرة لمعيل وإلا لكان في الكتاب العزيز جواب آخر 
نقرؤه في الحوار الوارد بين إبليس ونبيٌ الله عيسى 2032 
بحسب رواية الإمام الصادق كا . إذ فيها: «قال إيليس: 
يا عيسى؛ هل يقدر ربّك أن يدخل الأرض في بيضة 
والبيضة كهيئتها؟ فقال ند : إن الله تعالى لا يوصف 
بعجزء والذي قلت لا يكون,"'". أي أَنْ ذلك مستحيل في 
5 أتف لايمكق كجحدعة وهذا ما ل سنال عن قدو اللدكية: 
إذ قدرته عر وجل تتحقّق فعليًا في الأمور الممكنة في حدٌّ 
ذاتهاء فالعجز ليس في الفاعلء بل هو في القابلء أمّا ما 
نحن فيه من إعادة الموتى يوم القيامة؛ فهو أمر ممكن في 
حل داتهه نذا كافت الاجاية الغراتية عن استعاده بأنه عا 


2م و 


اذى ا 


(١)المجلسيٌء‏ محمّد باقر بحار الأنوار. ط"؟؛ بيروت؛ مؤسّسة الوفاء؛ 1547ام, 
جاص ١لا‏ 
إفة6 سورة الروم, الآية /1”. 


1 يسألونك عن القيامة 


إصرار الكافرين على إنكار المعاد 

رغم ضعف شبهاتهم طرح القرآن الكريم أسلوب 
الكافرين في تأكيدهم لعدم وجود بعث بعد الإحياء في قوله 
تعالى: 


ءءء "رجت > وين 3 م 9 111 م 
درواي نان توه اقى وه الل ار بن 
غن جتن طني “تدم هه عرد 02 ع تدس 2 000 
داعو سنا و الك حثرالناس كمرية 00 
عرض لامر ضير 00002 020 ع فيس خم ار تساي 32 مي 
8-7 وَقَالْوأْمَا هى إِلَاحيَاننًا الدنيا توت ونيا وما بلك إلَّا أَلدَّهْرٌ وما 
امومع ممعم قي دالشوي 0 
م بذاك مِْعِل إِنْه إلايظنون © .٠'‏ 


فالملاحظ في الآية الأولى أنهم يُقسمون على عدم 
بعث الله للأموات من دون إعطاء أَيٍّ دليل؛ إنما يحاولون 
فخ خلال القْسّم التأقين التفسي فن الأخرين انطلامًا من 
اسشكاد خضي :ذلك 

وفضي الآية الثانية يؤكدون أن الحياة محصورة بهذه الدنيا 
فقط حيث يموت الأسلاف. ويحيا الأخلاف المولودون جديدً ا 


)١(‏ سورة النحلء الآية /5؟. 
(؟) سورة الجاثية, الآية 4؟. 
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وأيضًا من دون إبداء أي دليل على ذلك؛ بل يقتصرون في 
كلامهم على ظنهم بِأنّ المُهلك الوحيد للإنسان هو الدهر, 
وهو اسم لمدّة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه ويعبّر به 
أيضًا عن المدّة الكثيرة7''؛ فهم في إفادتهم لا يعتقدون أن 
غيئًا يفسد الإشنان ويستهلكه في القرابٍ إلآ مروو مد ظويلة 
عليه؛ وبعدها لا بعث ولا حياة من جديد. 

ولآن امغامهم هذا اقاكم على ابشيعادظدث البعت عارت 
القرآن الكريم ما يرفع هذا الاستبعاد ف يات عديدة منها: 

-١‏ خروج النبات من الأرض 

قال نعالى: « تأر إل كر ينك أله سكنت جني الاين 


عد 
رج لس ساح 


ريط عدم دز يو ل طاقاصج جد مروت بل ولس عي و 
بعد مويبا إن ذللكت لمح الموق وهو عل مل شَْءِ فَرِِرٌ 014 


3 


)١(‏ الطباطبائي. محمّد حسين. الميزان في تفسير القرآن. طه؛ بيروت؛ الأعلمي. 
47ذامء ج8١ء‏ ص 184. 


6 سورة الروم, الآية 6 
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؟"- قصة أهل يحم 
فاق اللدسان» ل أ يك اي صحلب الْكَهْفٍ وَالرَق وكانوأ 
من اننا يحبا '(0)إذ 7 لَْقَيَةٌ 20000 كاين 


جود 0 


20100000 ل" 


دك بَحمَة وموم نا من أَمْرِا رَسََدًا () فَصَرَبمَا عل َادَانِهمْ في 


الكيق بيرت عدا الاب لاير وم 3 
يهم َل فيل ع يهم حكم إ 23 َالْا لِبِشَسَايَوْمًا يدر 16 
3 شر 1 كس 21 ادامر 


؛ عد هما املسم مَأَبِعَنُوا مركم يورقكم هنذيء إِلّ 
لتر و لعي 0 
لا مفيرايصت لصَدًا 8 بم د هوا مك يفوك 
أ يهيدُوسْْف يهم رتسي 
أعترنا عليَهم ليعلمواً ا ا ا ري فيه 
٠‏ ولِشُواف كَهَفْهِم تَدَتٌ مِأْنَو سني وزْدَا داتعا 014. 
"- قصة الذي مز على قرية 


رص بيه رس م22 2 


قال الله تعالى: < أَوَكَالْرِى مر عل وْمَدٍ ري ١‏ 


.70-9 سورة الكهفء الآيات‎ )١( 


لق عو وم 22 ود اب . مفو مين بر بعلم دموووو معش +22 

شِها قال أى يحى- هذ و الله بعد مَوْدِ ته الله مأئة عارثم 
د 

م 22 2 2 12 6 2ه عدخ +1 عوشي حرج د ا .عد 7 


ِل حِمَاركَ وَِتَجْعَكك ءَايسَة تايب وَأنظرْ إِكَالْوِظَام 
َعَلْمْ أن لَه ع كن شَىْء مَرِيرٌ 204. 
إنها قصّة رجلء قد يكون نبيّاء خرج من داره قاصدًا 
مكانًا بعيدًا عن قريته بدليل حمله الطعام والشراب؛ وضي 
طريقه مر بقرية 50 أهلهاء وعظامهم الرميمة بمرأىٌ 
من ذلك العبد الصالح: فهاله ما شاهده: فاستعظم أمرين 
اكيَارًا تقدوة الله اللا اسقيعاذًا لهماء 
الأوّل: الإحياء بعد طول المدةء 
الثاني: رجوع الأجزاء إلى صورتها الأولى بعد عروض 
التغيرات عليها. 


.709 سورة البقرةء الآية‎ )١( 


3 يسألونك عن القيامة 


فأراد اللةققائى ام حيية جو انا عمدا غن كله الأمرين: 
أمّا عن طول المدّة, فأماته الله مئة عام: ثم أحياه: وكان موته 
في الطرف الأول من النهارء وبعثه في الطرف الأخير منه. 
لذلك حينما سأله الله تعالى: «دَالَحمٌ م 
َوْبَعْصَ يور 74 قال تعالى له: «بّل لَك مِأْمَدٌ حار 74. 
ثم أصطاه الله تعائى دليلاً على ذلك يتعلق بالأمن القانى.وهو 
استعظامه لرجوع الأجزاء إلى صورتها بعد تحوّلها عن ما 
هي عليه؛ فأمر الله عزّ وجل أن ينظر إلى طعامه وشرابه 
وحماره. فإذا به يرى حماره وقد بلي وتفتّت وصار رميمّاء 
بينما طعامه وشرابه لم يتغيّرء وليرى قدرة الله تعالى على 
إعادة المتغيّر المتحؤل أراه كيفيّة إعادة صورة الحمار إلى 
ما كاثة هليف وفيذلك حملة الل قمالى هلمة للقاس غلن 
قدرته عر وجل لبعث الناس وإحياتهم يوم القيامة!". 


.709 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.709 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
3-6 أنظر الطباطباكيّ: محمد حسية: تفسير الهيزان:صسص‎ )*( 


نهاية العالم 


تبدأ نهاية العالم بما عبّر عنه القرآن الكريم ب «نفخ 
5 07 5 ماف عد ا ير اي . ال بر 1 
الصور . قال الله تعالى: «ونفخ في الصَورٍ فصعِق من في 
اوح ني ين را ان ترا ا ل ا جسم م ةعور 0 ا 0006 
موت وَمَن في الْأرَضٍ إِلّا من سَآء أله ثم نفِحَ فيه أخْرَيك فَإدَا 
د عر 
هم قِيَام بنَظرونَ 14". 
فى هذه الآيات مفردات ينبغى الإضاءة على معانيهاء 
وهي: 
١-النفخ‏ ومزاة متةالقة: «نفخ الريح في الشيى!". 
0 ا ل 5 8 
؟- الصورء وهو يطلق في لغة العرب على القرن المجوف 
الذي ينفخ فيه كالبوق. 
)١(‏ سور الزمرء الآية 74. 


(؟) الراغب الأصفهانيٌ؛ الحسين: المفردات: ط؟؛ (لا؛ م): دفتر نشر الكتاب» 


4ه ص 415. 


3 يسألونك عن القيامة 


ومن الواضح أَنْ التعبير بالنفخ والبوق هو لتقريب فكرة 
ف سيق قالطو بين يونا هاد ١‏ فالا واف الس مرفي 
وإلأ فكيف يصل النفخ فيه إلى كل العالم في اللحظة نفسهاء 
مع العلم أَنْ سرعة الأمواج الصوتيّة بطيئة لا تتجاوز 57١‏ 
مترًا في الثانية. في حين أن سرعة الضوء تبلغ ٠٠١‏ ألف كلم 
في الثانية؛ أي أكثر بمليون مرّة من سرعة الصوت"'". وعليه 
قالكوزهر آداة يصعب افهم. حقيقتهاء إلا أله يمكن مغارية 
تلك الحقيقة من خلال ما ورد من نصوص تفسيريّة للقرآن 
الكريم: كالحديث الوارد عن النبيّ مَبَةُ: «الصّور قرن من 
نور فيه أثقاب على عدد أرواح العباهم!". وتعريف الحيون 
بأنه من نور يوضّح أنْ النفخ فيه ليس من قبيل الأمواج 
الصوتيّة الاعتياديّة: بل هو أعظم وأعظم. 


(1) الإتاماوناط لله حاعصك عتعووظ (2003) 0111231[ عتعووظ تقده1' عزهم18 

.2286 12- 6 

)١(‏ البحرانيٌ. هاشم. البرهان في تفسير القرآن: تحقيق قسم الدراسات 

الإسلامية؛ (لا. ط) .قم» (لاءن)؛ (لاءت)؛ ج:؛: ص .75١‏ (في الكتاب أنقاب» 
بدل أثقاب) . 


نهاية العالم 2 


وقد يتساءل البعض عن وجه الحكمة فى احداث 
النفختين: فلم لا يكون الإهلاك بشكل مباشر بدون نفخ؟ 
«ووجه الحكمة في ذلك أنه علامة جعلها الله ليعلم بها 
العقالاء آخر أمرهم في دار التكليف... فشبه بما يتعارفونه 
من بوق الرحيل والنزول؛ ولا يتصور ذلك للنفس بأحسن 
من هذه الطريقة!'". 
وذكر البعض أن الصور جمع صورة كالصوف جمع 
30 و 5 2 عو «١‏ 
صوفة. وحالها حال سورة تجمع على سور وسّورء وعليه 
يراد من النفخ في الصور هو النفخ في كل من له صورة في 
الدنيا0؟. 
)١(‏ الطوسيٌء محمّدء التبيان في تفسير القرآن: تحقيق أحمد حبيب قصير 
العاملي. ط١ء‏ (لا؛ م) ؛ مكتب الإعلام الإسلامي؛ 5١1اه‏ ج5: ص3 2. 
(؟) أنظر: المفيدء محمّدء المسائل العكبرية؛ تحقيق علي أكبر الإلهي الخرساني. 
ط؟؛ بيروت: دار المفيد. 414١ه.‏ ص 18. الشيرازي؛ صدر الدين: أسرار 
الآيات. (لاء ط)؛ (لاء م)؛ انجمن: 407١هء‏ ص 155. المصطفوي. حسن؛ 


التحقيق في كلمات القرآن الكريم, طكءء (لا, م)ء وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي؛ !41اها ج1.؛ ص .55١‏ 


3 يسألونك عن القيامة 


لكن ما يبعد هذا المعنى هو التعبير ب «نْمَحٌ فيه», ولو أريد 
هذا الى لكان الضبيي فخ فيها: 
*- الصّعق؛ وهوطسّر بعدّة معان: منها: 
-١1-5‏ الفزعء وذلك تماشيًا مع آية أخرى وردت في الموضوع 


نفسه تعبّر بالفزع بدل الصعقء وهي قوله تعالى: « ويم 


ع قر 


ينه في ألصُور هَََْمن في ألسَمواتِ وَمن فى الْارّضٍ إلا من 
14 

1-7- الغشية من الفزع دون أن تصل إلى حدّ الموت؛ وبهذا 
بعتي ورك قرله اناري 13الرتوايي بالل 

؟-5- الموت'". ويمكن أن يكون المراد هو الموت بسبب 
الغشية من الفزع؛ كما ورد عن حال همّام حين سمع 
خطبة المتقين من أمير المؤمنين عَم : «فصعق همّام 


./1/ سورة النملء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف, الآية .١49‏ 

(؟) ذكر هذه المعاني الثلاثة: الطريحي. فخر الدين: مجمع البحرين: تحقيق 
أحمد الحسيني. ط؟؛ بيروت: دار إحياء التراث العربيٌ. ”١4١ه»‏ ج4: ص 
ل 0 


نهاية العالم 0" 


صعقه كانت نفسه فيهاء'!'': والمهم هناء ليس المعنى 
اللغوي كدر جا موسميكة حال بصتني بالنفخ الأؤل» 
فمن الواضح بحسب النصوص الإسلاميّة أنهم يكونون 
في حالة فقدان لأي شعورء ويمكن التعبير عن هذه الحالة 
بالفناء: لكن ليس بمعنى العدم؛ بل بمعنى السّبات التامٌ 
وفقدان أي إحساس أو ما شاكلء وهذا المعنى ورد في 
حديث للإمام الصادق َليَمِْدْ حينما سئل: «أفيتلاشى 
الرّوح بعد خروجه عن قالبه أو هو باق؟ قال 02 : 
بل هو باق إلى وقت يُنفخ في الصُورء فعند ذلك تبطل 
الأشياء وتفنىء فالا حسٌ ولا محسوسء ثمّ أعيدت 
الأشياء» كما بدأها مديّرهاء وذتك أريعمائة سنة تسبت 
فيها الشلق: وذكلف بين التششتين 07 
وفنق المحفول أن هذا الكدق هن المراذ هرم الفوت 
الثاني الوارد في قوله تعالى عن لسان المذنبين يوم القيامة: 


)١(‏ الشريف الرضيء نهج البلاغة للإمام علي )ع(: ط١ء‏ قم دار الذخائر, 
1هءج؟ءاص 1560 
(١؟)‏ المجلسيٌء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص 717. 


3 يسألونك عن القيامة 


04 0 عر حبكي 


#قَالوأ ربا أَضّا انين وَأَحيِيسَنًا أَنْسَينِ فَأعَترَمَا يذُمويما فَهَلٌ 
ِلَخُرُوج مّن سَبِيِلٍ 74". وذلك بأن يكون الموت الأوّل هو 
ما نعرفه من الموت في هذه الحياة الدنياء والموت الثاني 
هو الصّعق عند نفخ الصور الأؤل: والحياة الآولى بعد الموت 
الآؤل هي حياة البرزخ: والحياة الثانية بعد الموت الثاني هي 
حياة القيامة. 
المصعقون في النفخ الأؤل 
إن الآية المتقدّمة أفادت أن من يُصعّق ضي النفخ الأول 
هم جميع من ف السمواك ومن فن الأرن إلا من شاه اللده 
وه8ا العتواخ يقمل: 
« الملائكة 
« الجن 
« الناس الأحياء في الدنياء وقد وصف الله تعالى 
حالهم حين النفخ الأول بقوله عر وجل: #امَاِنظرُونَ 
لاسَبَصَة ونيد كلتم ون مضفة 0 كل 


.١١ سورة غافرء الآية‎ )١( 


نهاية العالم 9 


كسس له 


للبت وي ل علوم شر 304 

في تفسير القمّي: «ذلك في آخر الزمان؛ يُصاح فيهم 
صيحة:؛ وهم في أسواقهم يتخاصمونء فيموتون كلهم 
في مكانهم؛ لا يرجع أحد منهم إلى منزله ولا يوصي 
بوصية,(". وفي الحديث: «تقوم الساعة والرّجلان قد 
نشرا ثوبهما يتبايعانه» فما يطويانه حتى تقوم؛ والرّجل 
يرفع أكلته إلى فيه؛ فما تصل إلى فيه حنّى تقوم...(). 
الناس الأموات؛ فهم بحسب الروايات ثلاثة أقسام 
-١‏ من يمحض الإيمان: فمصيره النعيم. 
#اتهوم تحصن الكقو كتحير العذاتب: 
" - من لا يمحض إيمانًاء ولا كفرّاء فإنهم يُلمَى عنهم؛ فعن 

الإمام الصادق عَلَمْاءْ : «إنما يُسأل في قبره مَنْ محض 


(١)سورة‏ يسء الآيتان 9غ-60. 
(؟)القمّيء علي. تفسير القمّيء تحقيق طيب الموسوي الجزائري؛ (لا. ط)» 
النجف. مطبعة النجف. 481؟اه 5 «ص .5١6‏ 


32 يسألونك عن القيامة 


الإيمان محضاء ومن مّحض الكفر محضاء وأما ما 

سوى ذلكء فيّلهى عنهم!". 

وقد ذكرنا في كتابنا «نداء الرحيلء!" أن معنى يُلهى 
عنهم ليس فقدانهم للإإحساس في عالم البرزخ: بل تركهم 
من دون مساءلة؛ ومن دون إخراج للروح إلى جنة البرزخ 
أو عذابه؛ وهذا المعنى يُستفاد من رواية صحيحة رواها 
ضريس الكناسيّ عن الإمام الباقر عئة: وهي: قلت له: 
كبلك كداكب خا حال العو حدين) المكر من تدده محين 
من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم 
إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال عَم : ,ما هؤلاء فإنّهم 
في يحشرهم له يخرجون متها من كان له عمل ضال 
ولم يظهر منه عداوة؛ فإنه يخدّ له خدًا إلى الجنّة التي 
خلقها بالمغرب؛ فيدخل عليه الرَّوْح في حفرته إلى يوم 


)١(‏ الكلينىٌء محمّدء الكافى؛ تحقيق على أكبر الغفارى. طه: طهران؛ دار الكتب 
الإسلامية. 17؟١ه.شء‏ ج؟: ص 770. 

(؟) أنظر: بركات؛ أكرمء نداء الرحيل؛ ط1: بيروت؛ دار السراج؛ ؟١١٠م:‏ ص 
لك 


نهاية العالم ا 


القيامة» حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيّئاته 
فإِمًا إلى الجنّة وما إلى النارء فهؤلاء الموقوفون لأمر 
الله وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال 
وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم...0(". 

والنتيجة هي أنْ جميع الأموات في عالم البرزخ ليسوا 
فاقدين للشعورء لذا يطالهم الصّعّق. 


الأحياء بعد نفخ الصور 

استثنت الآية السابقة من الذين يصعقون بعد النفخ الأؤل 
مَنّ عبّرت عنهم ب «من شاء الله دون توضيح لهويّتهم. وقد 
اختلف المفسرون حول هذه الهويّة على أقوال: منها: 
-١‏ هم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل الذين 

يميتهم الله تعالى بعد ذلك؛ فعن أنس قال: تلا رسول 


3 ار 5 كك 
الله :5 هذه الاية 


)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7: ص785. 


نا 


يسألونك عن القيامة 


ع د كر 


#ونفخ في الشرر تصوق فَصَعِقٌّ من في أَلسَّموَتِ وَمَن في ألْدرْضٍ إل 
من َه ريد 07 قالوا؛ بآ وسول الله هن هؤلفي الذية 
استثنى اللّه؟ قال 5!4: «جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموتء فإذا قبض الله أرواح الخلائق قال: 


ىاه ده 5 ده 
يا ملك الموت» ... خحد نفس اسرافيل» فياخد نفس 


إسرافيل؛ فيقول: يا ملك الموت؛ مَنْ بقي؟ قال: 


فيقول: سبحانك ربي» تباركت وتعاليت ربّي ذا الجلال 
والإكرامم؛ بقي جبرائيل وميكائيل وملك الموت» 
فيقول: خن نفس ميكائيل؛ فيأخد نفس ميكائيل؛ 
فيقع كالطود العظيم؛ فيقول: يا ملك الموتء من 
بقي؟ فيقول: تباركت ربي وتعاليت» بقي جبرائيل 
وملك الموت» فيقول: مت يا ملك الموت: فيموت. 
فيقول يا جبرئيل» من بقي؟ فيقول: تباركت ربي 
وتعاليت ذا الجلال والإكرام؛ وجهك الباقي الدائم» 


.5/4 سور الزمرء الآية‎ )١( 


نهاية العالم ا 


وجبرئيل الميّت الفاني. قال: يا جبرئيلء؛ لا بِدّ من 

الموت» فيخرٌ ساجداء فيخفق بجناحيه؛ فيقول: 

سبحانك ربّي تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام». 

ثم قال رسول الله 4516: «فعند ذلك يموت جبرئيل؛ 

وهو آخر مَنْ يموت منْ خلق السماوات والأرض,!". 

"- هم هؤلاء الأربعة وحملة العرش'. الذين قال اللّه عنهم: 
وجل عرس رَيَكَ فوفَهُم يوز فيه 004 . 

*- هم رضوان والحور ومالك والزبانية!". 

:- هم الشهداء. فعن النبيٌ وَل أنه سأل جبرائيل عن 
هذه الآية: من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: «هم 
الشهداء, متقلدون أسيافهم حول العرش,. 


(١)المجلسيٌ.‏ محمّد باقر بحار الآنوار. ج9/ا. ص 1810-184. 

(؟) أنظر: الطباطبائيٌ؛ محمّد حسين: تفسير الميزان: ج7١‏ : ص 507 

(؟)سورة الحاقة, الآية /ا١.‏ 

(:) الطباطبائيٌ. محمد حسينء تفسير الميزان: ج١١‏ : ص 7/7. 

(0) الطوسيٌ؛ محمّدء التبيان؛ تحقيق أحمد قصيرء مكتب الإعلام الإسلاميٌ. طاء 
هاج لماص 415. 


4 يسألونك عن القيامة 


وخفا' أن عند | الاسكداء كو عرامة من الله كعاتى للباقية 
أحياء عند نفخ الصور؛ فإِنْ هذه الكرامة لا بد أن تلحق من 
هم أفضل عند اللّه تعالى من الملائكة والحور والشهداء, 
مهنا أطبيظة إلى الأقوال السايقة الأنبياء والأوضياء: 

ويرى بعض المفسرينء استنادًا إلى الروايات أنْ 
المستثتيّن من الموت عند نفخ الصور يموتون بعد ذلك, 
ولا يبقى أحد حا في هذا العالم سوى الله الحيٌّ الذي لا 


600 
.١ يموت‎ 


ما الذي يحصل حين النفخ الأوْل؟ 

الجواب هو في الرواية عن الإمام زين العابدين 2 
وهي: «امًا النفخة الأولى؛ فَإِنَ الله جلّ جلاله يأمر 
إسرافيل؛ فيهبط إلى الدنيا ومعه الصورء وللصور رأس 
واحد وطرفان:؛ وبين طرفي كلّ رأس منهما ما بين السماء 


(١)الشيرازيء.‏ ناصرء الأمثل في تفسير القرآن. ط؟؛: قم؛ مدرس الإمام أمير 
المؤمنين عَلكِاد. (لا.ت)؛ ج5١؛:‏ ص .١48‏ 


نهاية العالم 2 


إلى الآرضء؛ قال: فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط 
إلى الدنيا ومعه الصّور قالوا: قد أذن الله تعالى في موت 
أهل الأآرضضص؛ وفي موت أهل السماءء فيهبط إسرافيل 
ل بحضرة بيت المقدس ويستقبل القبلة» فإذا رآه 
أهل الأرض قالوا: قد أذن الله تعالى في موت أهل الأرض؛ 


فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي 


ا 


حم 


الأرض» قلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات. 
ينفخ فيه نفخة أخرى؛ فيخرج الصوت من الطرف الذي 


يلي السماء؛ فلا يبقى في السّماء ذو روح إلا صعق وما تإلا 
إسرافيل. قال: فيقول اللّه تعالى لإسرافيل: يا إسرافيل؛ 
متء فيموت إسرافيل؛ فيمكثون في ذلك ما شاء الله تعالى, 
ثم يأمر الله تعالى السماوات فتمور؛ ويأمر الجبال فتسير 
وهو قوله تعالى « يَومَ مور السَمَمورا ((8) وَتسِيرُ الحِبَالُ 
سآ 4 يعني تبسط وتتبدّل الأرض غير الأرضض.؛ يعني 


بأرض لم تكتسب عليها الذنوب بارزة» ليس عليها جبال 


5 يسألونك عن القيامة 


ولا نبات» كما دحاها أوّل مرّة» ويعيد عرشه على الماء 
كما كان أَوَل مرّة 0207 بعظمته وقدرته؛ فعند ذلك 
ينادي الجبّار جل جلاله بصوت من قبله جهوريٌ يسمع 
أقطارالسماوات والأرضين: لمَّن الملك اليوم؛ فلا يجيبه 
مجيبء فعند ذلك يقول الجبّار مجييًا لنفسه: لله الواحد 


القهّار..200, 


.707 القميء علىٌء تفسير القميء ج7”. ص‎ )١( 


الكون بين النفختين 


بِيّن القرآن الكريم مشاهد الانهيار الكونيٌ بعد نفخ 
الصور الأوّل في آيات عديدة نعرض منها: 

أ- معالم السماء 

ذكو العذاب: العزيق أن السعاي تنتعين :زتفاد نرت 
العالمين في مشهد الانهيار الكونيٌ بعد نفخ الصور الأول 
قال الله تعالى في حديثه عن السماء في ذلك اليوم: لوؤت 
ريوحت أي كانت حقيقة وجديرة بأن تستمع وتطيع 
ريها. 


)١(‏ سورة الانشقاقء الآية ؟. 


6 الطباطباتي؛ ٠‏ محمد حسين؛ 5 تفسير الميزان»: اج لضن ااه 


3 يسألونك عن القيامة 


ويصف القرآن الكريم حقيقة ما يجري في السماوات 
بأمور تطرأ على السماعء هي: 
-١‏ الانشقاق, قال الله تعالى: «إِذًا لَك أَنمَقَّتْ 204 وقال 


سبحانه: « وِيِوْمَ تَتَقَقُ لماه بلعم 4 27. وقال عر 
وجل: «ِإِذَااَلسَمَاءُ أَنفَطَرَتَ04": والانفطار يعنيء أيضًاء 
الانشقاق0). 


وعن كيفيّة حصول هذا الانشقاق السماوي قال تعالى: # 
وال ميِطْت 04 أي 57 عن شدة التزاق؛ كقلع جلدة 
اكرام غن مكاتي ار 
؟- الدويان: قال الله تعالى: يوم مَكوْنُ السَمآة لهل 4 0, 

سد المهل بعكر الزيتء وبالصّفر المذابء: وبالجاري 


.١ةيآلا سورة الانشقاقء‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان:؛ الآية 70. 

(") سورة الانفطارء الآية١.‏ 

(4) الطوسيء محمدء التبيان. ج؛. ص 1/1. 
(0) سورة التكويرء الآية .١١‏ 

(1) الطوسيء. محمد.ء التبيان؛ ج١٠.‏ ص 7/87. 
() سورة المعارجء الآية 8. 


الكون بين النفختيز 5 


الس إمهالاً”. 

- الضعفء. قال الله تعالى: «وَأنمَقَّتِ السّملهُ فى يَوْمِذٍ 
ا 4 "أن طبموفة. 

لك قال الله تعالى: « يوم تطوى السسماء كط ليجل 

إلحكس كمابدانا أيَل اق جيذ والية 

هوما يكتب عليه؛ فالمراد أن الله تعالى يطوي السّماء 
ويكون حاله كالصّحيفة المكتوب فيها الكتاب - أي 
الألشاقك والنمات الع يتكرح لها عمد مون خاذل التشعاومة 
والنقوش- ضحيتما تطوى الصنحيفة يفيب الكتاب بالط : 
ولا يظهر منه عينٌ؛ ولا أثرء وكذلك حال السماء تنطوي 
بالقدرة الإلهيّة. فتغيب عن غير اللّه تعالى. كما يغيب 
الكتاب فى الشيل 1 , 


.١١7؟ الطوسيء. محمد.ء التبيان؛ ج١٠. ص‎ )١( 
.15 (؟) سورة الحاقة, الآية‎ 


فيه الطباطباتي؛ محمد حسين:» تفسير الميزان: ج5١.‏ ص 55/8. 
(غ) سورة الأنبياء؛ الآية 4 .٠١‏ 


(0) الطباطبائيّ. محمد حسينء تفسير الميزان؛ ج5١.‏ ص 57/1. 


5 يسألونك عن القيامة 


ولم يكتف القرآن الكريم بالتوصيف السابق لأحداث 
السماء بعد النفخ الأؤل: بل ذكر ما يحدث لأجرامها ضمن 
العناوين الآتية: 
أي تفرّقت بتركها مواضعها التي طالما ركزت فيهاء وكأنْ 
الكواكب لآل داري تنام ملكا فانتفرت وتفرّقت0". 
ومع أنّ الكواكب تعني النجوم المتلألثة”" إلا أنّ القرآن 
الكريم خصّ النجوم بعنوانها في أحداث ما بعد نفخ الصور, 
وهوما يظهر من الآتي. 
؟- سقوط النجوم: قال الله تعالى: «وَإِدًا الدجوم أَنَكَدَرَتٌ » 
(), ددا التجوم ظِمِسَتَ »00 . 


)١(‏ سورة الانفطارء الآية ؟. 

(؟) الطباطبائي؛ محمد حسينء تفسير الميزان؛ ج١7.‏ ص ؟777. 
(؟) الشيرازيء ناصرء الأمثل؛ ج15 ص .41١‏ 

(؛) سورة التكويرء الآية 7. 

(0) سورة المرسلات. الآية 4. 


الكون بين النفختين ا 


وفي معنى الانكدار يُحتمل أمران: 

الآؤل: السقوطء فانكدار الطائر من الهواء يعني انقضاضه 
نحو الأرضء وعليه فانكدرت أي سقطت. 

الثاني: ذهاب الضوءء فيكون الانكدار من الكدورة. وهي 
السوادء فمعنى انكدار الشمس أي تغيّر ضوتها''': وهذا 
ما يتواءم مع الآية الثانية 8 فَإِدا الوم طيِسَتَ 04". أي 
لغيت أخارهاء واهت تورها. 

عد تعوير القنسن: قال الله تعالى: غلا النس قري نار 
إِنَّ التكوير هو اللفّ على طريقة التدوير والتطويق كلفٌ 
العمامة على الرأسن: ولعل الغراد يتكوير الشمس انظلام 
جرمها على نحو الإحاطة من باب المجاز في التعبير””". 


)١(‏ الطباطبائي؛ محمد حسينء تفسير الميزان؛ ج١7.‏ ص .5١7‏ الشيرازي؛ ناصرء 
الآمثل, ج .١9‏ ص 445. 

(؟) سورة المرسلات. الآية 8. 

(؟) الطوسي. محمدء التبيان؛ ج١٠.‏ ص 7760. 

(؛غ) سورة التكويرء الآية .١‏ 

(5) الطباطبائي. محمّد حسينء تفسير الميزان؛ ج١7.‏ ص ؟5١7.‏ 


3 يسألونك عن القيامة 


4- خسوف القمرء قال الله تعالى: وَوَذَاوْقَالِضَمُ )ا وحَسَكَ 
لمَمَرُ 4" ومعنى خسوف القمر أي زوال نوره!". 

إن خلاصة ما تقدّم مما يجري في السماء هو أنْ كواكبها 
ونجومها ستنفرط؛ وسيذهب نورها حيث سيحل الظلام 


الدامس على الأرض. 


ب - معالم الأرض 

تحدّث القرآن الكريم عن مشهد الأرضض يوم القيامة 
بعنوان الأآرض تارة» وبعنواني الجبال والبحار تارة أخرى, 
وهوما نلاحظه في الآتي. 

-١‏ تبدل الأرض 

يضف القران القريم الأرصن "كما وصيف السماء يأنها 
تستجيب لإرادة الله وتنقاد إليه طائعة؛ قال تعالى ضي حديثه 
عن الأرض: #وَأَونترياوَعْدّتَ 204 أي كانت حقيقة وجديرة 


6 سورة القيامة. الآيتان لخحارى 
1( الطباطبائي, محمد حسين» تفسير الميزان؛ ج١5.‏ ص .٠١"”‏ 
ف سورة الانشقاق: الآية 2 


الكون بين النفختين 5 


بأن تستمع وتطيع ربّها. 
وفي إطار هده الإطاعة لله تعالى تتبدل الأرض بحيث 


تكون هيء وليست هيء كما كانت عليه: قال تعالى: # يوم 


عدم ف مج عر ع ارم م 2 


تبِدَل ا لأرض عَيْرَ الْأْرْضٍ 74". وعن تفصيل هذا التبدل يطرح 

القرآن الكريم العناوين الآتية: 

1-ا- مولؤل الأرطن: غان شالى: للك زاراة التحافة كك + 
عَظِيدٌ 04. وقال تعالى: «إِدَارْحَتٍ الْاَرْضٌ ييا 4!, 
والرجّ هو تحريك الشيء تحريكا شديدًاء وهو ما يشير 
إلى زلزلتها. وقوله رجًا بالتنكير؛ أي رجا لا يوصف7". 

5 ع يي سم سر صمح م 0 َس 

.004 دك الأرضء قال تعالى: كلا إِذا دكي الأرض اوم‎ -7-١ 


الذك هو الدق الشديد؟"!: والدق هو كسر الشىء وتيديلة 


.747 الطباطبائي. محمّد حسينء تفسير الميزان؛ ج١7. ص‎ )١( 
.4/ (؟) سورة إبراهيم, الآية‎ 

(؟) سورة الحجٌء الآية١.‏ 

(؛) سورة الواقعة, الآية 4. 

(6) الطباطبائيٌ. محمد حسينء تفسير الميزان: ج15: ص .١١4‏ 
(1) سورة الفجرء الآية .7١‏ 

(10) الطباطبائي؛ محمّد حسين؛ تفسير الميزان؛ ج١7:‏ ص 7585. 


3 يسألونك عن القيامة 


الى الحواء مهار تخ) فستى الأرضن اللثنة النهلة باليكدويية! 

المعنى أطلق الدّكان على المحل السويّ الخالي من الارتفاعات 

وأطلقت الدّكة على المكان السوى المهيّاً للجلوس!'") 

والخلاصة أن الأرطن تدك ويتفت كل ها هليهافان هال: 
مج ِالْايْسُ وَلِبَالُ تَدطاكُه وده 04". 

1حد من الأرى قال شمالب: جنال د14" والظاهر 
أن المراد به اتساعها'؟. فالله تعالى سيمدٌ الأرض يوم 
القيامة لشبع .عش التشلاكق: 

تلات الجبال: قال تعالى: « وَشيَّتِ الْحِبَالُ جما (ر) 

ا 4" والبس هو الفتٌ الذي يحصل 

بتحويل الع إلى أجواء صغان فتلاشى كالدقيق: وقد 
فشن الس والسمير :وساف 0, 


.195” الشيرازيء ناصرء الأمثل؛ ج١7. ص‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة, الآية .١4‏ 

(؟) سورة الانشقاقء الآية ؟. 

(؟) الطباطبائي؛ ؛ محمد حسين؛ 3 تفسير الميزان؛ ج١7.‏ ص 7”57. 
(0) سورة الواقعة؛ الآيتان 64-. 

(1) الطباطبائيٌ؛ محمّد حسين. تفسير الميزان: ج5١.‏ ص .١١5‏ 


الكون بين النفختيز 5 


وفي معنى هذا التلاشي يصف الله تعالى حال الجبال 
5 . 8 ع ا رو م 2 رص ١‏ 
يوم القيامة بقوله عز وجل: #وَتكون الجبكال كا لَمَهْن 
اللساشب :1" والمواد من الميخ الحدوقه أز الوك قد 
الألوان المختلفة لاختلاف ألوان الجبال: والمنفوش من النفش» 
وهونشر الصوف بندف ونحوه؛ فالتعبير بالعهن المنفوش يشير 
إلى تلاشى الجبال على اختلاف ألوائها بزلزلة الساعة!!. 
سل 8 مر وت ص دراو 
وللدلالة على هذا المعنى قال تعالى: ##وَسَيرتٍ الجبال 
ل 9 5 0 م 
فكانت سراي # ٠‏ فالجبال التي كانت ترى حقائق ذوات 
كينونة قويّة لا تحرّكها العواصف تتبدّل بالتسيير إلى سراب 
باطل لا حقيقة له وللإشارة إلى المعنى نفسه قال تعالى: 
«واتٍ للْبَالْكِيبا تَهِيًا 74 أي رملاً سائلاً متناثرٌاء فالمهيل 
من هال الرمل أي حَرٌك أسفله فسال أعلاه!*. 


.0 سورة القارعة: الآية‎ )١( 

)١(‏ الطباطبائيٌ. محمد حسينء تفسير الميزان؛ ج١٠.‏ ص /4؟. 
(؟) سورة النبأء الآية .7١‏ 

(؛غ) سورة المزملء الآية .١4‏ 

(4) الطوسيء محمّدء التبيان؛ ج١٠.‏ ص 575. 


1 يسألونك عن القيامة 


ساح 


*- انفجار البحار؛ قال تعالى: «ِوَإدَاالِسَارُ فيرَتَ 74" قال 
عر وجل: «وَإِدَا آلِْصَارُ جرت 04"): يوجد احتمالان لمعنى 
هاتين الآيتين: 

الأوّل: أَنّ معنى فجرت وسّجُرت أي انّصلت بشكل يختلف 
عمًا هي عليه اليوم. حيث ستفيض جميعهاء وتتمزق 
حدودهاء وتصير بحرًا واحدًا بسبب الزلازل المرعبة: 
ولتعطم الجبال وتسقط في البحار'". وهذا التفسير 
يعود لكون التفجير يأتي بمعنى الخرقء إذ سمي الفجر 
فجرًا لأنْ ضياءه يخرق الظلام: ولكون التسجير يأتي 
بمعنى الملء؛ فيكون معنى سّجَرت أي امتلآت!". 

الثاني: أنْ معناها الانفجار والاحتراق حيث تتحؤل مياه 
اسار والنعيطاف الى قف سن كان لاني يذتك 
لأن الماء يتكؤن من عنصرين شديدي الاشتعال هما 

)١(‏ سورة الانفطارء الآية ؟. 

(١؟)‏ سورة التكويرء الآية ". 


(؟) الشيرازيء ناصرء الأمثل؛ ج9١.ص‏ 4175. 
(:) الطباطبائيٌ. محمد حسينء تفسير الميزان؛ ج١7.‏ ص 777. 


الكون بين النفختيز 97 


الأوكسجين والهيدروجين: فلو تحلل الماء إلى عنصريه: 
النيران!'. 
ما تقدّم هو خلاصة المشهد الكونيٌ العامٌ الذي تعقبه 


)١(‏ لهعناتولهحصدمنععاء 0 لممتتناه[ اع هه دذو([منتاععاء عط]' بآ .عتوعآ 
3 - 92 728 :1999 اع مغء0 .476 7جتامتططعحك. 


الفزع الأخبر 

ويحيي الله تعالى إسرافيلء فينفخ نفخة الإحياء. 
فيخرج الناسن من قبورهم ليشاهد أعظم مفاجأة. 
لقد تفيّرت معالم الدنيا أرضًّسا وسسماءً؛ وقتها 
يصيب الإنسان ما قد أطلق عليه القرآن الكريم: 
«الميَع الْخَكْيرْ 04. 
تبوك إلى المدينة قدم عليه عمرو بن معدي كربء. فقال 
له النبي وَي: «أسلم يا عمرو- يؤمنك من الفزع الأكبر, 
فقال: يا محمّدء وما الفزع الأكبر؟ فَإِني لا أفزع! فقال 406: 
ديا عمروء إنه ليس مما تحسب وتظن إن الناس يصاح بهم 


.1١ 9 سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 


5 يسألونك عن القيامة 


صيحة واحدة: فلا يبقى ميت إلا نشر ولا حيّ إلا مات» 
إلا ما شاء الله؛ ثمّ يُصاح بهم صيحة أخرىء فيّنشّر من 
مات؛ ويصفون جميعًاء وتنشق السماء؛ وتهد الأرض؛ وتخرٌ 
الجبالء» وتزفر النيران» وترمي بمثل الجبال شرراء فلا 
يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه؛ وذكر ذنبه وشغل بنفسه إلا ما 
شاء اللهء فأين أنت -يا عمرو- من هذا؟ قال: ألا إِنِْي أسمع 
أمرًا عظيمًاء فآمن باللّه ورسوله؛ وآمن معه من قومه ناس, 
ورجعوا إلى قومهم,!') 


آثار الفزع الأكبر 
يصف القرآن الكريم فزع الناس يوم القيامة من خلال 
آثار عظيمة تعتريهاء وهي ما عبّرت عنه الآيات الآتية: 


دحذيو بر سا وج عم د 4 


-١‏ #يخرجون من الاجدا نهم جراد مُننَشِرٌ 74". والأجداث هي 
القبور. 


6 المفيد: تمك 1 الإرشاد, تحقيق مؤسسة آل البيت نجهكلة . ط”. بيروت. دار 
المفيد. 4١45١ه.‏ ج١.‏ ص .١0/8‏ 
(١؟)‏ سورة القمرء الآية لا. 


الفزع الأكبر 41 


ا 0011 د 000 ل تت 2 
1 - لاوم يخرجون من داق َع كأمُّمْ إل نضب مووِضُون (00) حسعَة 
1 


أ هزترهقه ذه َك لكوأ عدون ١>‏ ىق يخرجون 


39 من القبور بسرعة وكأنهم يوفضون أي يسرعون إلى 
و 


9 نصب أي علامات منصوبة. انه كين عتحيي عن سرف 
الحركة التي عبّر عنها بكلمتين سراعًا وهي جمع سريع, 
ويوفضون أي يتحرّكون بسرعة!". 
ع ' دم وم الآ إذ الْمُوْبُ ادى لَشََا ركَطِمِيتَ » 
. الآزفة من أوصاف يوم القيامة؛ معناها القريبة 
الدانية. وكاظمين من الكظم» وهو شدة الاغتمام؛ فكون 
القلوب لدى الحناجر كاظمين كناية عن غاية الخوف. 
وكأنّ القلوب تزول عن محلهاء وتبلغ الحناجر من شدّة 
امشو 


)١(‏ سورة المعارج؛ الآيتان 7غ-44. 

(؟) الطباطائي؛ محمد حسينء تفسير الميزان؛ ج١7.‏ ص 74. 
(") سورة غافرء الاية 1/4. 

(:) الطباطبائيٌ؛ محمد حسين: تفسير الميزان؛ ج/١١.‏ ص 515. 


0 يسألونك عن القيامة 


الآمنون من المزع الأكبر 

في مقابل أولئّك تحدّث القرآن الكريم عن أناس يخرجون 
من قيورهم أمقين يدون أن يؤثر فيهم الفزع الأكبرء قال 
تمالى: 

م١‏ إِذَّ ال م 3 واي 0 
3 26 لاسي 2 في ما 
م سهد حَيذوه 3 1 يرهم الع أل اير 
الْمَكِكة نا 34 ألى ككرت الو وار 
وقال تعالى: 

من جا السك فله, زر مَنهَا وهم من فرج يَومَيذٍ ِءَاِمِنُونَ (". 

وهاتان الآيتان» إضافة إلى حديثهما عن الآمنين, 
فَإنهما تعرضتا لما ينجي من الفزع؛ وهذا ما نبحثه ضي 


الآتى. 


1١5-1١1١ سورة الأنبياءء؛ الآيات‎ )١( 
./5 سورة النملء الآية‎ )؟١(‎ 


الفزع الأكبر 0 


المنجيات من الفزع الأكبر 
إنْ الآمنين من الفزع الأكبر في الآيتين السابقتين هما 
مَنَ اتصفا بأحد أمرين هما: 
-١‏ «سَبَقَت لَهُم ينا الْحْمَيٌْ4!". والحسنى موؤنث 
أحسنء وهي وصف لموصوف مقدّرء والتقدير: موعدة 
حسنى. لأنّ الله تعالى وعد أهل الإيمان في عدّة آيات, 


من قبيل قوله تعالى: «وعد الله ألْمُؤْمِينَ والْمُؤْمِتِ 


1- 9ِمَنْجَاء بألْحسََةِ 4( والكلام هوفي تحديد هؤلاء الذين 
سبقت لهم من الله تعالى الحسنى؛ وجاؤوا بالحسنة, 
وهذا التحديد لم تحصره الأحاديث في مصداق واحد, 
بل ذكرت له مصاديق عديدة: وقد اعتبر العلامة 
الطباطبائيٌ أنْ الأحاديث التي أشارت إلى مورد نزول 

.٠١١ سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة التوبة:» الآية ؟لا. 
(؟) سورة النملء الآية 84. 


3 يسألونك عن القيامة 


الآيتين في أحد المصاديق هي من باب جريهما في ذلك 

المصداقء من دون أن ينحصر ذلك فيه بل هما يجريان 

في مصاديق أخرىء وهو ما نلاحظه في العناوين التي 

سنذكرها على أنْها المنجيات من الفزع الأكبر, وهي: 

-١‏ ولاية أهل البيت ليكلا 

وفي هذا العنوان وردة عدّة روايات منها: 

في أمالي الصدوق عن النبيٌ 7!:#: ديا علي أنت وشيعتك 
على الحوضء؛ تسقون من أحببتم؛ وتمنعون من كرهتم؛ وأنتم 
الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرشء يفزع الناس ولا 
تفزعون,» ويحزن الناس ولا تحزنون؛ فيكم نزلت هذه الآية: 
ة إِنَ اذ الم سه كت نو يت الننة ع نشو ارو متا 9 004 
وشيعم كرنت 21 خرنهم لقي ته رده 


صرح ل سر جيل “#بت. تبر رو ممه هر ل سر 


المكوجكة هنراير م توعدورت 204( 


.٠١١ سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 
.1١ 1 سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 
.757 ليذ الطباطبائيٌ. محمد حسينء تفسير الميزان؛ ج5١. ص‎ 


الفزع الأكبر 00 


وفي أمالي الشيخ الطوسيٌ بإسناده إلى عمّار بن موسى 
الساباطي قال: قال: أبو عبد الله عمد : «لا يقبل الله من 
العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها إذا تووا الإمام 
الجائر الذي ليس من الله تعالى». فقال ابن أبي يعفور: 
أليس الله تعالى قال: من جَآ يالْحسَبدَ فله, حَيرمَنْها وهم من فرج 
يَومِذِءَامِبُونَ 74" فكيف لا ينفع العمل الصالح ممّن تولى أتمّة 
الجور؟ قال له أبو عبد الله عَظِتَمْلد : ,وهل تدري ما الحسنة 
التي عناها الله تعالى في هذه الآية؟ هي واللّه معرفة 
الإماع وظاهت !1 

وعن الإمام الباقر كلإ في حديثه عن يوم القيامة: 
«رسول الله 15 وآله وعليّ عَم وشيعته على كثبان 
من المسك الآذفر على منابر من نور يحزن الناس ولا 


يحزنون؛ ويفزع الناس ولا يفزعونء ثم تلا هذه الآية: «مّن 


.14 سورة النملء الآية‎ )١( 
(؟) الطوسيٌء محمّدء الأمالي؛ تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة. ط١ء قم» دار‎ 
.4١ الثقافة, 414١اه. ص7‎ 


5 يسألونك عن القيامة 


عير عبر 


104 اح عد و لاض “الو ع - 5 
جا الْحسةٌ فله. حير مها وهم من فرع يَوْميِفٍ امون 4 017 فالحسنة 
والله ولاية علي(" . 
0000 5 1 0 
وعن الإمام علي طكَلة2: «الحسنة معرفقةالولاية وحبنا 


أهل النيته7) : 


١‏ - من اجتكنب شهوة حرامًا 
شهوة فاجتنيبها من مخافة الله فر وجل حرم الله عليه 
الثار, وآمنه من الفزع الأكبن!2). 

“"- إغاثه ا 

عن النبيٌ مَدْتَة: دن لله عبادًا من خلقه تفزع الناس 

إليهم في حوائجهم» أولتك الآمنون من عداب الله !"ا 
)١(‏ سورة النملء الآية 44/. 
(؟) القميء علي؛ تفسير القمي. ج”: ص /الا. 
(؟) الكليني؛ محمدء الكافي. ج١.‏ ص 140. 
(؛) الصدوقء محمد الأمالي؛ ص .01١54‏ 


(5) الديلميٌ. الحسن. إرشاد القلوب. ط؟؛ قمء انتشارات الشريف الرضي 


06 هاج١.ء‏ ص 151. 


الفزع الأكبر 5 


وعن الصادق ظلة: : رمن أغاث أخاه المؤمن اللهفان 
اللهثان عند جهده؛ فنمُس كربته؛ وأعانه على نجاح حاجته 
كتب الله عزّ وجل له بذلك اثنتين وسبعين رحمة من الله 
يعجّل له منهاء واحدة يصلح بها أمر معيشته؛ ويدّخر له 
إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله.!". 

من هنا دعا النبيٌ يَأ وأهل بيته عَلِمّاة إلى اعتبار قضاء 
الحوائج مكرمة ينبغي التناضى إليهاء فعنه 516: «تنافسوا 
إلى المكارم» وسارعوا إلى الغنائم؛ واعلموا أن حوائج 
الناس إليكم من نعمته تعالى عليكم»(". 

وروي في مرتبة قضاء الحوائج عن البرقيّ بسنده عن أبي 
عمّار قال: روينا: «إن عابد بني إسرائيل كان إذا بلغ الغاية في 
العبادة صارهشاء في جوافع الثاين؛ 1 أي إذا أصبح في طليعة 
الساد كان من بيخ كل العيادات غبادةتقضاء جواقج الناس, 


. 155 الكليني؛ محمدء الكافي. ج؟: ص‎ )١( 
.١1758 الديلمي؛ الحسنء إرشاد القلوب. ج١. ص‎ )١( 
.0508 (؟) المجلسيٌء محمّد باقرء بحار الآنوار. ج4١: ص‎ 


0/1 يسألونك عن القيامة 


4- إجلال ذي الشيبة المسلم 

عن النبيّ الأعظم يَلْدَهُ: دمن وقر ذا شيبة في الإسلام 
آمنه الله عزّ وجل من فزع يوم القيامة!". 

وضي تعظيم ذي الشيبة ورد عن الرسول الأكرم 16: 
«إِنَ من عظّم جلال الله إكرام ثلاثة: -١‏ ذي الشيبة في 
الإسلام؛ -١‏ والامام العادل؛ - وحامل القرآن غير الغالي 
فيه؛ ولا الجافي عنه!". 

كظم الغيظ 

عن الإمام الباقر عَفكدُ: .من كظم غيظاء وهو يقدر 
على إمضائه؛ حشا الله قلبه أمنا وإيمانًا يوم القيامة!". 

قصتان معبرتان 
-١‏ كان الشيخ جعفر كاشف الغطاء في أصفهان: وقبل أن 

بيدا ضلاة الحماغة وزع مبلنا:من الفال على النقرا 
)١(‏ الكلينيٌ. محمد؛ الكافي؛ ج”؛ ص 10/8. 


؟) المحلسئ محمد باقن .سان الأثوان ك ايض ا 
1 باكر لوازءج اصن 
(؟) الكليني؛ محمدء الكافي. ج؟: ص .١1١١‏ 


الفزع الأكبر 03 


وبين الصلاتين جاء سيّد فقير لم يكن حاضرًا عند 
تقسيم المال: فقال للشيخ: أعطني من مال جدّي. قال 
الشيخ: تقد حقث عشاحراء.ولم يبق دق كلوه أعطيك 
إِيّاهء ففضب السيّدء وبصق في وجه الشيخ: فقام الشيخ 
في المحرابء وأخذ طرف ردائه بيده؛ ودار بين صفوف 
الغصليق: وهويقول: من كان يحب لحية الشيخ فليسناغد 
السيّد؛ فملاً الناس طرف رداء الشيخ بالمال: فأعطاه 
القايخ اميف اكه وف )يصلى: 

-١‏ كان مالك الأشتر القائد العامٌ لقوّات أمير المؤمنين علي 
ليكلا ذات يوم مجتازًا في سوق الكوفة وعليه قميص 
خام؛ وعمامة منه؛ فرآه بعض أهل السوقء فسخر من 
زيّه. فرماه ببندقة تهاونًا به. فمضى ولم يلتفت؛ فقيل 
للرجل: ويلك أتدري من رميت؟ فقال: لاء فقيل له: هذا 
مالك صاحب أمير المؤمنين ظَتَئْلةِ . فارتعد الرجلء 
ومضى إليه ليعتذر إليه. غرآه دخل المسجد وهو قائم 


ل يسألونك عن القيامة 


يصليء فلما انفتل أكبٌ الرجل على قدميه ليقبّلهماء فقال 

له: ما هذا الآمرة فقال: أعتذر اليك مما صنعت؛ فقال: لا 

يأنى علباك طؤائلة ما مكليه اليتس إلا لابيشدفر يف1 

5- قراءة القدر سبعًا على قبر المؤمن 

عن الإمام الرضا طَلِدِْدُ: «من أتى قبر أخيه؛ ثم وضع 
يده على القبرء وقرأ: (َِإِنَاأَنرلنَهُ ف ليله ألْمَدْرٍ 4 سبع مرات 
أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع»!". 

- الموت في طريق مكة أو في الحرمين 

عن الإمام الصادق عمد : رمن مات في طريق مكة 
ذاهبًا أو جائيًا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة!". 


وعنه 5 تلتاق : رمن مات في أحد الحر مين د دعته الله من 


. 197 المجلسيء محمّد باقرء بحار الآنوار. ج47: ص‎ )١( 
.775 (؟) الكلينيٌء محمد, الكافي. ج؟. ص‎ 

ليذ المصدر السابق؛ ج؛: ص ؟717. 

(:) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج/ا. ص 707. 


الفزع الأكبر 11 


4- الدفن في حرم مكة 

عن الإمام الصادق عَم : دمن ذفن في الحرم (حرم 
مكة) أهن من الفزع الأكبن 1 , 

4 قراءة سور خاصة من القرآن الكريم 

عن الإمام الصادق علد : «من قرأ «والعصرء في 
نوافله بعثه اللّه يوم الغيافة مشرقًا وحيه اها نه 
قريرًا عينه حتّى يدخل الجنّة»!"". وعن الإمام الباقر 32 : 
«من قرأ سورة الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من 


الآمنين يوم القيامة(). 


.70/1 الكليني؛ محمدء الكافي؛ ج؛: ص‎ )١( 

(؟) الصدوقء محمّدء ثواب الأعمال. ط؟؛ قم؛ منشورات الشريف الرضيء 
54ه.شء: ص 170. 

(؟) المجلسيّ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج87: ص 771. 


أشخال الناس يوم القيامة 


قال الإمام الخمينيٌ شَِيْدْعٌ في «الأربعون حديثاء: بن 
الإنسان؛ كما أَنْ له في هذه الدنيا صورة ملكيّة دنيويّة, 
خلقها الله تبارك وتعالى على كمال الحسن والجمال 
والتركيب البديع؛ والمتحيّرة إزاءه عقول جميع الفالاسفة 
والعظماءء والذي لم يستطع علم معرفة الأعضاء 
والتشريح حتى الآن أن يتعرّف على حاله بصورة صحيحة: 
وقد ميّزه الله تعالى من جميع المخلوقات بحسن التقويم 
وجودة جمال المنظرء كذلك فإِنْ له- أي الإنسان- صورة 
وهيئة وشكلاً ملكوتيًا غيبيّك وهذه الصورة تابعة لملكات 
النفس والخلقة الباطنية. 


وفي عالم ما بعد الموت- سواء في البرزخ أو القيامة- 


4 يسألونك عن القيامة 


إذا كانت خلقة الإنسان في الباطن والملكة والسريرة 
إنسانيّة» تكون الصورة الملكوتيّة له صورة إنسانيّة أيضًا. 
وأماإذا لم تكن ملكاته ملكات إنسانيّة» فصورته- في عالم 
ما بعد الموت- تكون غير إنسانيّة أيضاء وهي تابعة لتلك 
السريرة والملعة. فمثلا إذا غلبث على باطنة ملعة الشهوة 
والبهيميّة» وأصبح حكم مملكة الباطن حكم البهيمة, 
كانت صورة الإنسان الملكوتية على صورة إحدى البهائم 
التي تتلاءم وذلك الخلق. وإذا غلبت على باطنه وسريرته 
ملكة الغضب والسيعيّة: وكان حكم مملكة الباطن 
والسريرة حكمًا سبعيًّا. كانت صورته الغيبيّة الملكوتيّة 
صورة أحد السباع والبهائم. وإذا أصبح الوهم والشيطنة 
هما الملكة. وأصبحت للباطن والسريرة ملكات شيطانية 
كالخداع والتزوير والنميمة والغيبة» تكون صورته الغيبية 
الملكوتيّة على صورة أحد الشياطين بما يتناسب وتلك 
الضورة: 

ومن الممكن أحيانا أن تتركب الصورة الملكوتيّة من 


أشكال الناس يوم القيامة 3 


ملكتين أو عدة ملكات» وفي هذه الحالة لا تكون على 
صورة أي من الحيوانات» بل تتشكّل له صورة غريبة» هذه 
الصورة بهيئتتها المرعبة المدهشة والسيئة المخيفة لن 
يكون لها مثيل في هذا العالم!'. 

أشكال العصاة يوم القيامة 

ورد في تفسير مجمع البيان عن معاذ بن جبل أنه سئل 

٠‏ م شر 5 3 لم ماع . اص ف ممكعرب 
النبي 5زي عن تفسير قوله: #إيوم ينفخ ف الصور فتأتون 
فوج 4(" , فقال عل دسألت عن عظيم من الأمر. ثم 
أرسل عينيه ثم قال: 

«تحشر عشرة أصناف من أمّتي أشتاتًا قد ميّزهم الله 
تعالى من المسلمين وبدل صورهم: 

» فبعضهم على صورة القردة: 

» وبعضهم على صورة الخنازير» 
6 الخميني؛ روح اللّه الأريغون حديكاء (لاء.ط)ء بيروت. دار التعارف. ١١5١اهء‏ 


صن ال 
(؟) سورة النبأء الآية .1١/4‏ 
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٠‏ وبعضهم مُنكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من 
تحتء ثم يُسحبون عليهاء 

». وبعضهم عْمْيُّ يتردّدون؛ 

» وبعضهم بكم لا يعقلون, 

#. ويعضهم ينضفوق الستتيع سيل الفيم شن 
أفواههم لعايًا يتقذرهم أهل الجمع؛ 

» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم 

وبعضهم مصلبون على جذوع من نار 

وبعضهم أشن نتئا من الجيّفه 

وبعضهم يلبسون جبابًا (جمع جُبة) سابغة من قطران 

لازقة بجلدوهم.. 

كام اكنين عاق صورة الشردة: كالعتات ف اتا 1ل 

وأَمَاالئدين على صورة الخنازير فأهل السحت!"), 

وأمَا المنكسون على رؤوسهم فأكلة الرّباء 


)01 أي النمامون. 
(؟) وهو المال الحرام: كأجرة المغني؛ ومال القمارء وثمن الخمر... 
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والعمي: الجائرون في الحكم» 

والصمّ والبكم: المعجبون بأعمالهم!": 

والذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين 
خائفت أعمالهم أقوائهم 

والمغطعة ايدوهم وارحلهم: الذين يؤذون الجيراة: 

والمصدّبون على جذوع من نار؛ فالسّعاة بالناس إلى 
السلطان؛ 

والدين هم أذ ختنا من الجيف كاكدين يتكمتعون 
بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله في أموا لهم, 

والذين يلبسون الجباب فأهل التجبّر والخيلاع/". 

إضنافة الى هذه العناوين العشرة ذكرت روايات أخرى 
عدة عناوين هي: 
)١(‏ سثل أبوالحسن علد عن العجب الذي يفسد العمل فأجاب: العجب درجات, 

منها: أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسنًا فيعجبه؛ ويحسب أنه يحسن صنمًاء 

ومنها: أن يؤمن العبد بربّه فيمنْ على اللّه؛ وللّه عليه فيه المنّ ( الكلينيّ: 


محمدء الكافي. ج؟؛ ص ؟١5؟)‏ . 
(؟) المجلسيٌء محمّد باقر؛ بحار الأنوار: جلا ص15. 
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صورة شارب الخمر 

عن الرسول الأعظم 5:: «إنّ شارب الخمر يجيء يوم 
القيامة مسودًا وجيف مزرقة هيناه ماكلة شدقية ساكل 
لعابه؛ دالعًا لسانه من قفاهء''". وفي الحديث: «إنَ شارب 
اللخمير يُحشر والكوز معلّق في عنقه والقدح بيده؛ وهو 
أنتن من كل جيفة على وجه الأرض؛ يلعنه كل من يمرّ به 
من الخلائق»!"). 

صورة ذي اللسانين والوجهين 

عنه 9:15: «يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعًا لسانه 
في قفاه وآخر من قدامه يلتهبان نارًا حتى يُلهبا جسده؛ 
ثم يقال له: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين 
يعرف بذلك يوم القيامة(". 
)١(‏ القمّيء عباسء منازل الآخرة؛ تحقيق ياسين الموسوي؛ ط١.ء‏ قم؛ مؤسسة 

النشر الإسلاميء 415اه؛ ص 155. 
(؟) المرجع السابق نفسه. 


(؟) الصدوقء محمّدء. الخصالء تحقيق علي أكبر الغفاري؛ (لاء ط)؛ قم؛ مؤسسة 
النشر الإسلامى. ١7‏ 1١اه:‏ ص58. 
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صورة من ملأ عينه من امرأة حراما: 

فقة ‏ #ومن مل عيكة عن اشرأة حرامًا حشر الل 
يوم القيامة مسمّرًا بمسامير من نار حتى يقضي الله 
تعالى بين الناسء ثم يُؤمر به إلى النان!"". 
ب- أشكال المطيعين يوم القيامة 

بعكس أولئك العصاة؛ يخرج المؤمنون المطيعون من 
قبورهم بأجمل صورة:؛ وأبهى حلة؛ وهذا ما سطرته العديد 
من الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة. ذاكرة عناوين 
هؤلاء. نعرض منها: 

2022 شيعة علي‎ -١ 

عن الإمام أبي جعفر 22 قال: «بينا رسول الله 06 
في نفر من أصحابه فيهم عليّ بن أبي طالب 2932: 
فقال 515: يخرج قوم من قبورهم وجوههم أشدّ بياضًا 
من القمرء عليهم نعال من نور شركها من ذهبء فيؤتون 


.7١9 المجلسيّ. محمّد باقر بحار الأنوار ج/ا. ص‎ )١( 
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بنجائب من نورء عليها رحائل من نور أزمّتها سلاسل من 
ذهبء وركبها من زيرجدء» فيركبون عليها حتى يصيروا 
أمام العرشء والناس يهتمون ويغتمون ويحزنون؛ وهم 
يأكلون ويشربون؛ فقال عليّ 22 : من هم يا رسول اللّه؟ 
فقال: أولئك شيعتك؛ وأنت إمامهم!". 

-١‏ المتقون 

في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق او : 
سأل علي 2 رسول الله مَلنّهُ عن تفسير قوله: «يَومَ 
كش رَالْمَتَقِينَإِلَ ليحن وَهْدَا4 7 قال يَلتّه: ....يا علي 
أما والذي فلق الحبّة, وبرأ النسمة: إنهم ليخرجون من 
قبورهم وبياض وجوههم كبياض الثلج؛ عليهم ثياب 
بياض كبياض اللبن؛ عليهم نعال الذهب شراكها من 
لؤلؤ يتلالة1. 
(1) العصدن السايق-صض 0116 


1( سورة مريم, الآية 60. 
(؟) المجلسيٌء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج/اء ص 177 . 
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-٠‏ الباكون من خشية الله 

قال الله تعالى: وِلنيَ سبوا التي وَرِسَادَة وا يهن 
ووم قاتول د ألا أزتيق أخنث الث هن كتوق +1" 
فالآية تفيد أنّ الذين أحسنوا يعطيهم الله الموعدة 
الحسنى وزيادة؛ ولا يغشى وجوههم دخان أو غبار أسود, 
ولا تغشاهم ذل3(". وهذه الآية وإن كانت مطلقة تشمل 
جميع الذين احستواء إلا أن عضن الروايانة» أشارف إلى 
عنوان يعد مصداقًا واضحًا للآية. فقد ورد عن الإمام 
الصادق عَ3ِ: .ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا 
الدموع؛ فَإِن القطرة منها تطفئ بحارًا من النار: فإذا 
اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة, فإذا 
فاضت حرّمه الله على النار» ولو أن باكيًا بكى في أمَّة 
لحمو 
)١(‏ سورة يونسء الآية 757. 


6 الطباطبائيٌ. محمد حسينء تفسير الميزان؛ ج١٠.‏ ص 13. 
(؟) الكليني؛ محمدء الكافي. ج؟: ص 5/75. 
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؛- المتحابّون في الله 

عن الإمام الصادق عَلِِمُْ : .إن المتحابّين في الله يوم 
القيامة على منابر من نور, قد أضاء نور وجوههم ونور 
أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يُعرفوا به فيُقال: 
هؤلاء المتحايّون في الله !. 


.١؟60 المصدر السابق. ص‎ )١( 


عفرت اد 


قال تعالى: «اقترب لِلنّاس حِسَابْهُمْ وَهُمٌ في عَفْلََ 
د 2 مُعْرِضونَ2"74. 
من أشدٌ مواقف يوم القيامة هو وقوف العبد ليحاسَب 
بين يدي الله تعالى: فعن الإمام زين العابدين عَلَمْاه: «أشد 
ساعات ابن آدم ثللاث ساعات: 
١-الساعة‏ التي يعاين فيها ملك الموت, 
-١‏ والساعة التي يقوم فيها من قبره: 
*- والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى, 
فإِمًا إلى الجنة؛ وإمّا إلى النان!") 


.١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.١١5 (؟) الصدوقء محمد.ء الخصال. ص‎ 
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وقد ذكر القرآن الكريم أنَّ حساب اللّه تعالى يوم القيامة 
يقوم على عناصر تشكل المحكمة الإلهيّة. وهي عبارة عن: 
الوثائق: والشهود, والميزان. وذلك على التفصيل الآتي. 
أ- الوثائق 

اكد :الفراح انريم أن اللمضالى ركف ويمستسة ويسطر 
كل ما يفعله الإنسان في حياته؛ قال تعالى: ببس 
َدَمُوأ وَاكرَهم وكلَّ شَىْءِ أَحَصَيْئَهُ ف إِمَاوِميِينٍ4 27. وقال عر 
وجل: «هَذَاكِكبا ملق علي يالْحيٍ ناكا نسي رديه 
4 "".وقال سبحانه. ( وسح وك شلك) 10 
ومستطر من مادة «سطره بمعنى صفّء لذا يقال: سطر 
الكلمات على الورق أي صفها عليها!"). 

وحنقها نيمزت الإتساق اتكرن: اغنالاة ضهنا سطرة 


)١(‏ سووة يمن الآية ؟1. 

(؟) سورة الجاثية, الآية 9؟. 

(؟) سورة القمرء الآية ؟6. 

(:) الشيرازيء ناصرء الأمثل؛ ج7١:‏ ص 7517 
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ومستنسحة في كتابه الخاص به. والذي تحدّث عنه القرآن 
الكريم في العديد من آياته؛ منها: 


مم ص< 


اوري الكاج كني الستروين > : مَشفِقينَ هما فيه وعُولُون 
إل 


اص 


كد 


يُويلَنَا مال مهذًا الو ار حي ولا مَيرَهَ 

ا م 3 
؟-< وَكُلَّ لَ إن اسه ره في عيقه- وج له وم الْقَمَوٍ كتنبا 

يلقَهُمنُورًا (5) قرأ كنب كك 00000 

وفي معنى الطائرء هناء أقوال: 

فكياة أنه عقبية بالتحيواة الظاكة لآنه كان شاكنًا عند 
العرب قراءة الطالع الحَسَّن من خلال حركة الطائر؛ فإِنْ 
تحرّك من جهة اليسار إلى جهة اليمين يتفاءلون؛ ون تحرّك 
من جهة اليمين إلى جهة اليسار يتشاءمون: ولهذا يقول لهم 
القرآن الكريم: إِنْ الفأل الحسن والسيّء هو أعمالكه!". 


6 سورة الكهف. الآية 6 
(؟) سورة الإسراءء الآيتان ؟5١15-1.‏ 
فيه أنظر: الطبرسي» الفضل» تفسير مجمع البيان؛ ج21 ص 777. 
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ومنها: أن المراد من الطائر عمله الذي طار عنه من خير 
أوشرًا''؛ فهو بمثابة ما قيل: الكلمة ملكك حتّى تنطق بها. 

والزام الطائر في الآية هو بمعنى جعله لازمًا لا يفارقه. 
وقال تعالى: ف عُدْو4؛ لأنّ العنق هو العضو الذي لا يمكن 
أن يفارق الإنسان أو يفارقه الإنسان!". وقيل: معناه أنه 
يحكم بكون عمله كالطوق في عنقه7. 

وقد ذكر القرآن الكريم علامة لكون الكتاب حسنًا أو 
سيا ممدوحًا ما فيه أو مذمومّاء وهي الجهة التي يؤتى 
الإنسان بها كتابه. فإن 5 بيمينه كان ذلك دلالة على 
حسن المصيرء وإن أعطي كتابه بيساره كان دليلاً على 
سوم النبصين قال اللذ شان الاك اروك ا يه 


ذه 


عض 


صََوَفَ يحَاسَبٌ سَابًا يرا (2) ويب ِلك أَهلِومسرورا 104 . 
لذلك فإِنٌ من يُعطى الكتاب بيمينه يكون على ثقة بنجاته: 


.07 الطباطبائي؛ محمد حسين. تفسير الميزان؛ ج؟١. ص‎ )١( 
.04 (؟) المرجع السابق؛ ص‎ 

(؟) الطوسيٌء محمّد.ء التبيان» ج7”. ص 404. 

(؛) سورة الإنشقاقء الآيات .5-١/‏ 
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بض عر عر عرو مح دو ه 


م 6 ع تم : 
يقول تعالى: #فامًا من أو كنيه بيمينه- فيقول هاؤم أفرءوا 


كِتَبِيَدَ 14'. هاؤم فعل أمر للجماعة بمنزلة هاكم أي خذوا 
أيّتها الملائكة كتابي: واقرؤوه!". 

وف المقايل يفون قناني: 2201732 ره بار 1 
تل تَكِتِيَة (50) وَل در مَاسَِيَة (7©) يلات فاضي 
© تلفق عَيمَية )مدق شنطية 74 

نذا وود استعباب. أن يفول المتوضق حيتها يمل يده 
اليمنى: «اللهمّ أعطني كتابي بيميني»!). 
ب الشهود 


رغم دقّة الكتاب الذي يمثل الوثيقة الإلهيّة الحمّة لجميع 
أعمال الإنسان: إلا أن الله قنالى لا يك يهء بل يدهم ذلك 


.19 سورة الحاقة, الآية‎ )١( 

(؟) الطباطبائيٌ؛ محمّد حسين:؛ تفسير الميزان: ج19. ص 595. 

(؟) سورة الحاقة: الآيات 9-160؟. 

(؛) الصدوق؛ محمّدء المقنع؛ تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي 36:*. (لا. ط) : 
(لاءم)ء واؤاها ص١1.‏ 
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بشهود يشهدون على أن الإنسانقد ارتكب تلك الأعمال المسجّلة 
فيهاء قال تعالى: لوكين توا نوهي 014. 

ومعنى سائق هو الذي يسوق الإنسان من خلفه إلى 
الآمام؛ لآنْ السياقة في لغة العرب هي حث الماشية 
على الثير من حلفهاء يكين القيادة التي هي هلبا 
من أمامها'"؛ وعليه؛ فالإنسان في مشهد يوم القيامة لا 
يستطيع الفرار أو تغيير وجهة سيره من ساحة الحساب؛ 
لأنه يُساق إليها سياقة. 

وإكافة لهذا السائق يوجد شاهد كهيد. على أغمال 
الإنسان: وهو ليس من نوع واحدء فقد ذكر القرآن 
الكريم ثلاثة أنواع من الشهود على ما فعله الإنسان ضفي 
دنياه هي: 

-١‏ الملائكة 

أكد القرآن الكريم أن الله تعالى جعل على كل إنسان 


)01 سورة ق» الآية 2 
ليذ الطباطباتي؛ محمد حسين» تفسير الميزان: ج18١.‏ ص 545؟. 
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الملكين يشهدان على أعمال الإنسان يوم القيامة. قال اللّه 
تعالى: 
ل 00 ا 0 وبين كو عن بر 
« وَإِنَّ عَلَيكحمْ حَفِظِينَ ( كِرَامًا كَيِينَ 80 يَعََمُونَ مَا 
عون 2374 . 
ا ل لاي 0 
ا ما يلفِظ من قول إلا أديه ريب عَتَيد .٠"'4‏ 


ل سس بك اج سس بن سه 


ٍإِديلقَ ]سباع لبون وَح نا لتمال ويد 14". 

3 2 2 
يتلقيان من الإنسان عمله؛ كما يُملى على أحدهم فيكتب!*. 
وعن النبيٌ :!5: «...يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته 
وسيّئاته؛ فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاء ملك 
الموت ليقب ليقيض روحه!". 
)١(‏ سورة الإنفطارء الآيات .175-1١١‏ 
(١؟)‏ سورة قء الآية 14. 
(؟) سورة قء الآية /ا1. 
(4) الطبرسيء. الفضلء. تفسير جوامع الجامع؛ تحقيق ونشر مؤسسة النشر 


الإسلامي. ط1ء قم, ااه ج5”. ص 10 6. 
)0( الطياطبائى: محمن حسين» تفسير الميزان: ج8١.‏ ص /0”. 
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وكان الامام زين العابدين كلا يستحضر في دعائه هؤلاء 
الملائكة الكاتبين؛ فكان يقول: «اللهمّ يسّر على الكرام الكاتبين 
مؤوكقنا: امل كناسن حستناككا:ضحاكفناة وله تخركا تدمع 
بسوء أعمائناء اللهمٌ اجعل لنا في كل ساهة من ساعاته حضًا من 
عبادتك؛ ونصيبًا من شكرك؛ وشاهد 2 من ملائكتك»!". 

وعن حكمة وجود هؤلاء الملائكة العاشيخ ورد أَنْ ملحدًا 
أتى إلى الإمام الصادق غ فسأله: ما علة الملائكة 
الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم؛ واللّه عالم السرٌ وما 
هو أخفى؟ فأجابه: «استعبدهم بذلك؛ وجعلهم شهودًا 
على خلقه؛ ليكون العباد لملازمتهم إيّاه أشد على طاعة 
الله مواظبة؛ وعن معصيته أشدّ انقباضاء وكم من عبد 
يهم بمعصيته فذكر مكانهما فارعوى وكفٌء فيقول: ربي 
يراني؛ وحفظتي عليّ بذلك تشهد,!". 


)01 الإمام علي بن الحسينء الصحيفة السجادية. ط١.ء‏ قم» دفتر نشر الهادي, 
ه.ءص 080. 

(؟) الطبرسيء أحمدء الاحتجاج. (لا. ط)ء النجف الأشرفء دار النعمان؛ 
7ه ج”7. ص 50. 


محكمة القيامة 1/ 


تعالى: 
وتاك كت ل هه عي تتاؤنة نكن 
رن قطن ليوياتايق»". ‏ 


كيذ يع المت تلبيع لف بت 
204 0 
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الوم م تحسم عل وهم و5 4 2 يديم 2 ا 
ا الوا 1 واه 6 

١‏ وَيوم يسك رْأعَدَُ أل نارهم وموك (0) حََةِامَا 
اا لقي ل وََصديْهم وهم يما 06 ياوه 
(8) وَفَالُوا_لِجَلُودِهِمٌ لِمَ سهد عَلينَا دالوا أنطقًا أنه ألرِى 
نعل يعي اس وس اسابديد ا عه 2 

نطق كل سَىْءِ وهو حَلَفَكُم أول مرو وَإِليْهِ ترحَعُونَ 114). 


سج 


)١(‏ سورة فصلت. الآية ؟7. 

(؟) سورة النورء الآية 74. 

(؟) سورة يسء الآية 56. 

(؛) سورة فصلت,. الآيات .51١-19‏ 


1 يسألونك عن القيامة 


"- الأرض 

قال الله تعالى: «إدًا لزت الْأَرَضُ زَلْرَاهًا (0) وَأَخْرَحَتٍ 
الْأرَضُ أَتْمَانَهًا 0 وَكَالَ الاضكن مَا ها 8 يومد ميث 
أَحْبَارَها (ك) بن ريلك أو لَه 74". 

وقد فَسّرت الأفقال بالناس الذين يكوتون في باطن 
الأرض فتثقل بهمء لذا فإنها يوم القيامة تلفظهم بزلزالها 
العظيم'"2: وتحدّث أخبارها وهو حديث شهادة منها بما 
اقترفوا عليها في هذه الدنيا. 
ج- الميزان 

ولا يكتفي العرض القرآنيٌ للحساب بذكر الكتاب 
والشهودء بل يكمله بِأَنْ أعمال الإنسان تقسّم إلى الأعمال 
الحسنة, والأعمال السيّئة: ويوضع ك منها في كفة ميزان, 


سّ 5 م ص 
فإن ثقلت الكفة الاولى يكن من الناجين: وان خفت هذه 


.0-١ سورة الزلزلة» الآيات‎ )١( 
.555” (؟) أنظر: الطوسيٌ. محمد التبيان؛ ج١٠. ص‎ 


محكمة القيامة 4 


الكلة على يمساب ذل قله السركاه كر مره السسعتية 
لعذاب اللّه تعالى؛ يقول عر وجل: 


قرم 10 وراقة 04 2-2 آ آ[ه و وه وو 


#والوزن يو مَيِذٍ الْحَقَّ فمن ثقلت مويه 1 عياف يلم 


يموع ( ومن َلك مزريكة اريك الشغيةا 
و ا نوا أيكَاييَمَا ب 5 ب _- 00 
ِ 2 مهد 020 
او نهو في عِسسسق 


ضِيَةَ 0 ونا خدك مززيكك 0 ا 
ا 60 ابن مد ادا 

وأكد القرآن الكريم أن الميزان بكفتيه يحوي جميع 

أعمال الأسان حتى الصغيرة جذاء هيو قائم على الدكة 

في العدالة والمحاسبة الإلهيّة: يقول تعالى: ٠‏ وتضع الْمَوينَ 


قذط ِو الْقِيدمَةٍ قلا نُظكمُ َف ”0 
حو يَن وَل أَينَا بها وك يكَاحَليِيتَ74". 
)١(‏ سورة الأعراف, الآيتان /-5. 


6 سورة القارعة. الآيات ١-5‏ 3 
ف سورة الأنبياء. الآية 0 


/ يسألونك عن القيامة 


معنى الميزان 

في تحديد حقيقة الميزان يوم القيامة خلاف: فمنهم 
من حمله على المفهوم المتعارف للميزان بمعنى أن اللّه 
تعالى ينصب للإنسان ميزانًا له لسان وكفثان يوم القيامة: 
فتوزن به أعمال العباد؛ وبما أنْ الأعمال أعراضء والعرّض 
لا وزن له؛ ولا بُعدء فسّروا ذلك بِأنْ الذي يوزن هو صحائف 
الأعمال: ومنهم وهم أكثر الشيعة من حمل التعبير على 
المجازء وأنْ المراد من الوزن العدل والتسوية والقسمة 
الصحيحة'''؛ وقد ورد في تفسير الميزان بهذا المعنى حوار 
بين الإمام الصادق همد وأحد الزنادقة الذي قال للإمام 
تفي : أَوَ ليس توزن الأعمال؟ قال: «لا؛ إِنْ الأعمال ليست 
بأجسام؛ وإنما هي صفة ما عملواء وإنما يحتاج إلى وزن 
الشيء من جهل عدد الأشياء؛ ولا يعرف ثقلها ولا خفتهاء 
)١(‏ أنظر: الفتال النيسابوريٌ. محمّدء روضة الواعظين؛ (لا. ط)؛ قم؛ الشريف 


الرضيء. (لاء ت). ص 45:.. الشاهروديء. علىٌّء مستدرك سفينة البحار, 
تحقيق حسن بن علي النمازي: قم: مؤسسة النشرء 514١هء‏ ج١٠.‏ ص 7550. 


محكمة القيامة - 


وإن الله لا يخفى عليه شيء». قال: فما الميزان؟ قال 
ختئاةة : «العدل7". 

ما يُثقل كفة الحسنات 

ذكرت الروايات أنْ ثمّة أمورًا مرتبطة بالإنسان لها دور 
في تثقيل حسناته بشكل استثنائي؛ وهي: 

ناتداهشلا١‎ 

عن الرسول الأكرم يَْنهُ: «يؤتى برجل يوم القيامة إلى 
الميزان» ويؤتى له تسعة وتسعون سجلاً؛ كلّ سجلّ منها 
مد البصرء فيها خطاياه وذنوبه: فتوضع في كفة الميزان» 
ثمّ يخرج له قرطاس كالأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله 
أن محمّدًا رسول الله. فيوضع في الآخر فيرجح!". 
" الصلاة على محمد وآل محمد 22 


لذي 


)01 الشاهروديء علىٌ؛ مستدرك سفينة البحار؛ ج١٠.‏ ص 550. 
(١؟)‏ المجلسيٌء محمّد باقرء بحار الأنوار؛ ج/ا. ص 744. 


3 يسألونك عن القيامة 


فمن ثقلت سيّئاته على حسناته جئت بالصلاة عليّ حتى 
أثقل بها حسناته!". 

وعن الإمام الصادق علد : دما في الميزان شيء أثقل 
من الصلاة على محمّد وآل محمّدء وإن الرجل لتوضع 
أعماله في الميزان فتميل به؛ فيُخرج وَأدَة الصلاة عليه 
فيضعها في ميزانه فيرجح'". 

وعن الإمام الرضا عَلَِمْاد: «من لم يقدر على ما يكمّر به 
ذنوبه» فليكثر من الصلاة على محمّد وآل محمّد؛ فإنها 


تهدم الذنوب هدمل . 


حسن الخلق 
عن الرسول الأكرم 2::5: «ما يوضع في ميزان امرئ يوم 
القيافة أفظل هن لحسق الخلف 0 


.١600 الصدوقء محمّدء ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
.454 (؟) الكلينيٌء محمدء الكافضي. ج7: ص‎ 
.1؟١ (؟) الصدوقء محمّدء الأمالي؛ ص‎ 

(4) الكليني. محمد. الكافي. ج”. ص 59. 


محكمة القيامة 1 


: الأولاد الميتون في حياة الإنسان 
قد حفت موازيتف قجاءة أقراطى فثقّلوا موازيته !1 


والآفراط هم الأولاد الذين ماتوا قبله. 

٠‏ افتراء الآخرين عليه 

عن الرسول الأكرم يَْدَةُ: «يجاء بالعبد يوم القيامة 
فتوضع حسناته في كفة؛ وسيّئاته في كمة؛ فترجح 
السيّتات. فتجيء بطاقة؛ فتقع في كفة الحسنات» فترجح 
بهاء فيقول: يا رب ما هذه البطاقة؟ فيقول عر وجل: هذا 
ما قيل فيك؛ وأنت منه بريى!". 


.507” الصدوقء محمد الآمالي» ص‎ )١( 
.1١١7 (؟) المجلسيٌء محمّد باقر؛ بحار الأنوار. ج7١٠: ص‎ 


حساب الأعمال 


ورد في النصوص الشريفة أنْ كتاب الإنسان (صحيفة 
أعماله) الذي يُقدّم له يوم القيامة رغم دقته التي من خلالها 
لأ يُقادو صغيرة ولا كبيرة إلأ ألحضاهاء فإنه هد يحمل فى 
طيّاته مفاجآت لصاحبه؛ فقد يجد فيه ما لم يفعله؛ وقد لا 
يجد فيه ما فعله؛ وقد يلا حظ فيه سترًا على ذنوب اقترفهاء 
بحيث لا يكون عليها شهود. وهذا ما نتابعه فيما يأتي من 
عناوين: 

أ- الأعمال المكتوبة في صحيفة الأعمال: 

١-الحسنات‏ والسيّئات 


التي فعلها الإنسان والتي أشار إليها اللّه تعالى بقوله: « 


5 يسألونك عن القيامة 


5 


انق الحعكي 1 1 مو 11 ل تميق 1 


؟- ماهم به من حسنة 

وهذا ما ورد في رواية عن الإمام الصادق كاز قال 
فيها: «إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريّته: من همّ 
بحسنة» ولم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنته 
وعملها كتبت له بها عشرء؛ ومن همّ بسيّئة؛ ولم يعملها لم 


تكتب عليه؛ ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيّكة 7" 


"'- الطاعة الني يداوم عليها وحرمه متها المرض 

ورد عن الإمام الصادق عمد : إن رسول الله !5 رفع 
رأسه إلى السماء؛ فتبسّم. فقيل له: يا رسول الله رأيناك 
رفعت رأسك إلى السماءء فتبسّمت؟ قال: نعم» عجبت 
لمُلكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدًا مؤمنًا 
صالحًا في مصلى كان يصلي فيه؛ ليكتبا له عمله في يومه 
وليلته؛ فلم يجداه في مصلاه: فعرجاإالى السماىء فقالا: 


.44 سورة الكهفء الآية‎ )١( 
.478 الكليني؛ محمدء الكافي؛ ج؟؛ ص‎ )١( 


حساب الأعمال 3 


ربّناء عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلاه لنكتب له 
عمله ليومه وليلته؛ فلم نصبه؛ فوجدناه في حبالك؟ فقال 
الله عز وجل: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحّته 
من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي» فإن علي أن 


أكتب له أجر ما كان يعمله فى صحته إذا حبسته 00000 


- عمل الآخرين بسنته الحسنة ووزر عملهم 
بسئّته السيّئة 


قال شالي» + ]نا خخ كن المووف اتحكقت ا تنمنا 
ب 04 

من الآثار التى تكتب:فى صحيفة الأعمال والتى تسد ٠.‏ 
عنها الآية. ما أشار إليه رسول الله يَدْبَةٍ في الحديث الوارد 
عنه: «من سن سنة حسنة:؛ فله أجرها وأجر من عمل بها 


إلى يوم القيامة؛ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 


)01 المصدر السابقء ج؟. ص ؟١١.‏ 
6 سورة يس » الآية ؟١1.‏ 


1 يسألونك عن القيامة 


من عمل بها إلى يوم القيامة.!. 

وبما سبق فسَّر الإمام الباقر 2 قوله تعالى: « يبرا 
لانن يَرْمِنِيمَاقَدَموََثّرَ 74"), فعنه ظَلكد: «بما قدّم من خير 
وقد فعا الخو هنا سن موسنة نسقن نا سن بخداد قا 
كان شرًا كان عليه مثل وزرهم؛ ولا يُنقص من وزرهم شيثاء 
وإن كان خيرًا كان له مثل أجورهم؛ ولا يُنقص من أجورهم 
شيئًاء". 


ه الأعمال الجارية 

عن الإمام الصادق 2كل2: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به من 
بعده؛ أو ولد صالح يدعو له ). 

وفي سياق هذه الباقيات الثلاث ورد في الحديث النبوي 
الشريف: «خمسة في قبورهم وثوابهم يجري !إلى ديوا نهم: 


.141 الطبرسي؛ الفضلء تفسير مجمع البيان»؛ ج١؛ ص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة القيامة, الآية ؟1. 

ليذ علي. القميء تة تفسير القمي؛ ج؟: ص 5917. 

(:) الحلي؛ جعفرء المعتير: (لا. ط) ؛ قم مؤسسة سيد الشهداء؛ ج١؛‏ ص ١54؟.‏ 


حساب الأعمال 1 


-١‏ من غرس نخلاًء -١‏ ومن حفر بثرّاء ؟- ومن بنى لله 
مسجدًاء ؛- ومن كتب مصحمًاء 0- ومن خلف ابن 
صالخا" . 
وكتطبيق عمليٌ لهذه الحقيقة يخبرنا النبيٌّ الأعظم 16 

عن قصّة حصلت مع نبي الله عيسى 2932 . فعنه:!:4: «مر 

عيسى بن مريم بقبر يعدب صاحبه؛ ثم مرّ به من قابل 

فإذا هو لا يعذب؛ فقال: يا ربّء مررت بهذا القبر عام أول؛ 

فكان يعذب» ومررت به العام؛ فإذا هو ليس يعدْب» فأوحى 

الله إليه: إنْه أدرك له ولد صالح:؛ فأصلح طريمًا وآوى 

يتيماء فلهذا غفرت له بما فعل ابنه!". 
وإضافة إلى ما تقدّم من عناوين الباقيات الصالحات 

ورد عنوان آخر هو المرابطة على ثفور المسلمين فعن النبيّ 

َإنّةُ: «كل ميّت يُختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله 


.31/ المجلسيٌء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج١١٠. ص‎ )١( 
.” (؟) الكليني. محمد. الكافي. ج ".ص‎ 


4 يسألونك عن القيامة 


فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة!'". 

ب - الأعمال المنقولة 

قد يتفاجاً صاحب الصحيفة يوم القيامة بوجود سيّئات 
فيها لم يفعلهاء وبغياب حسنات قد عملهاء فما هو سبب 
ذلك5 الجواب في الحديث النبوي الآتي: «يؤتى بأحد يوم 
القيامة فيوقف بين يدي الربّ عر وجل؛ ويدفع إليه كتابه, 
فلا يرى حسناته شيف اطيقول: إلهي ليس هذا كتابي لا 
أرى فيه حسناتي! فيقال له: إِنْ ربّك لا يضل ولا ينسى؛ 
ذهب عملك باغتياب الناسء؛ ثم يؤتى بآخرء ويدفع إليه 
كتابه؛ فيرى فيه طاعات كثيرة: فيقول: إلهي؛ ما هذا 
كتابي؛ فإني ما عملت هذه الطاعات! فيقال له: إِنَّ فلانا 


اغتابك, فدفع حسئاته اليك . 


)١(‏ الحليء الحسن؛ منتهى الطلب. (لا. ط)ء (لا: م)؛ (لاءن)؛ (لا.ت)؛ ج؟: 
ص 07 35. 

(؟) الأنصاريء. مرتضىء المكاسبء تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. 
ط١ء‏ قمء المؤتمر العالمي. ,١15164‏ ج١:‏ ص .5١8‏ 


حساب الأعمال 3 


ج- الذنوب المغطاة في صحيفة الأعمال 

مع أن الذنوب تسجّل في صحيفة الأعمالء: ومع أن 
الملائكة والجوارح والأرض شهود على ما اقترفه صاحب 
الصحيفة من آثام: إلا أن الله تعالى يتعامل مع التائبين من 
ذتويهم تعاملاً خاصًاء إذ يستر عليهم فلك الذنوب المسجّلة: 
بودال اتقواده عابهه:وهذا ما وود كن الحديية من الإماة 
الضادق 42 : ,اذا كان العبد توبة فصوحًا أحبّه الله 
فستر عليه؛ فسئل: وكيف يستر عليه؟ قال 022 : ينسي 
ملكيه ما كتبا عليه من الذنوبء ويوحي إلى جوارحه: 
اكتمي عليه ذنوبه؛ ويوحي إلى بقاع الآرض: اكتمي ما 
كان يعمل عليك من الذنوب؛ فيلقى الله حين يلقاه؛ وليس 
شيء يشهد عليه بشيء من الذنوبء!". 

وقد أكد الإمام علي عَهئْادهذا المعنى في دعاء كميل 
متعرّضًا لذلك من باب الشعور بالامتنان لله تعالى: قال 


.43١ الكليني؛ محمدء الكافي. ج؟: ص‎ )١( 


5 يسألونك عن القيامة 


هيلك : ...أن تهب لي في هذه ا لليلة؛ وفي هذه الساعة؛ كل 
جرم أجرمته؛ وكل ذنب أذنبته...وكل سيّئة أمرت بإثباتها 
اكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني 
وجعلتهم شهودا عليّ مع جوارحي؛ وكنت أنت الرقيب عليّ 
من ورائهم» والشاهد لما خفي عنهم» وبرحمتك أخفيته؛ 
وبفضلك سترته.. (". 

د - الذنوب الممحؤة من صحيغة الأعمال 

بالتوبة يغفر الله الذنوب. أي يسترها كما تقدّم؛ لكن 
هناك شيء يمحي سيّئَات الإنسان من صحيفة أعماله. 
هوما أرشدنا إليه أمير المؤمنين ظئةة حينما أقبل على 
الناس فقال: «أيّة آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال 


مي 
50 


بعضهم ١‏ إِنَّ أله لا يَحْفْر أن يُشْرَكَ يو ويََفْرَ ما ون دَِكَ لمن 
رردية 
دشا 07 فقال: حسنة؛ وليست اياها. وقال بعضهم: <« 


)١(‏ الطوسيء محمّدء. مصباح المتهجّد. ط١ء‏ بيروت. مؤسسة فقه الشيعة, 
هص 1456. 
(١؟)‏ سورة النساءء الآية /4. 


حساب الأعمال 3 


2 ع مخض فو ار عتريي سرت 


ا ال اه َفَسَهُه نْمَّ مَسَتَعْفْرِ أَللَهَ يَجِدٍ الله 


0 


عَعَوُرَايَحِيمًا 4'". قال 36 : حسنة؛ وليست إِيّاها. وقال 
دقل يعِبَادِىَ ألَذنَ أترَوْوأ عَكَ نميهم 0 
نه إن أله يَف لدوب ججِيمًا بن نوناد نا 
طَهِئلاة: حسنة؛ وليست إيّاها. وقال بعضهم: ا 
06 قنيقة أ لما ا كر يا 
ددهم ومن ل اش 0 لا أنه وَكَمّ يصوأ عل ما 
م لوف بترت © ةكم كلد 08 من دَيّهِمْ 
يكل تدرف عن تهنا اليه خزيرت هنا وَيْخَمَ 7 
البق >0 قال عمد : حسنة؛ وليست إيّاها. قال: ثم 
أحجم الناس. فقال: ما لكم يا معشر المسلمين؟ 2 
واللّه. ما عندنا شيء. قال عم : سمعت حبيبي رسول الله 
يه يقول: أرجى آية في كتاب الله: < وَأَقِِ أَلصَلوهَ طرق 
)١(‏ سورة النساءء الآية .١١١‏ 


(؟) سورة الزمرء الآية 07. 
(؟) سورة آل عمران: الآيتان 175-1١14‏ . 


9 يسألونك عن القيامة 


د سد 


التبار مَدلْما تناكل إِنَّ لْفسكت يِذْجِنَ لكات ذَلِكَ ور 
للذّكيت04". قال#ة: يا علي والذي بعثني بالحقٌ بشيرًا 
ونذيرًا! إنْ أحدكم ليقوم من وضوته؛. فتساقط عن جوارحه 
الكري كاذ السععيل الله بوجهه وقلبه؛ لم ينفتل وعليه من 
ذنويه قلي كبا ولدفه الف كان اشاب قيكا بي السلاقية: 
كان له مثل ذلك حتى عدّ الصلوات الخمس. ثم قال 36؛: 
يا علي إنْما منزلة الصلوات الخمس لأمّتيء كنهر جار على 
باب أحدكمء فما يظنْ أحدكم لو كان في جسده رن ثم 
اغتسل في ذلك النهر خمس مرّاتء أكان يبقى في جسده 
درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمٌتي)!". 


.١١4 سورة هودء الآية‎ )١( 
الطبرسي. الفضلء تفسير مجمع البيان»؛ ج9. ص 41؟.‎ (1 


حساب العقيدة 


كيف يحاسب الله عر وجل الضالين عن الحقٌ؟ 

بيع بيغ جميكا طن أشاس الظبلكل ف مظن انهو ة 

أ إن في حسابهم قتصملا يتطلق من الاننتلاق في 
خلفيّاتهم التي من خلالها بنوا عقائدهم؟ 

هذا ما سنجيب عنه انطلاقًا من إيماننا بأنّ عقل الإنسان 
يدرك حسن الأشياء وقبحهاء وبالتالي فإِنه يدرك استحالة 
أن يقدم الله تعالى على فعل القبيح؛ وعليه؛ فإِن أدرك العقل 
قبح شيء؛ فإنْه يحكم بوضوح بأنّ الله تعالى لايمكن أن 
يفعله. ومثال ذلك أن يدخل اللّه تعالى المعصوم عن الذنب 
إلى النار» فإنه قبيح لذا فهو مستحيل على الله تعالى بحكم 
العفل: 


3 يسألونك عن القيامة 


الحالات الأربع للضالين 

في ضوء ما تقدّم نتحدَّث عن حساب الله تعالى لغير أهل 
الحقٌّ يوم القيامة؛ فإنهم: بحسب خلفيّاتهم ومنطلقاتهم, 
أربع حالات: 

الحالة الأولى: الجحودء فمن أهل الضلال من يكون 
عائما بالدق: هارطانيه ومع ذلك لكر ورسدادة اننا 
كالحسد والاستكيار ونحوهماء وهذه الحالة تنطق عن من 
ورد في قوله تعالى: 

عل يَدَكُ في بجِِكَ عر يَصَآهن عر وف فنع ل إن 
ووب وَعوَمِ دإ انوأ هما فقي 15 فَلمَاجََتهم ًا مبصمة قا لوأ 
هد سِحَر ميت ( ويحَحَدُوأ يها وَستَيقنتها أنفسهم 74" فهذه 
الآية واضحة في جحود فرعون وأتباعه» مع يقينهم بأن 
مارأوه هو من آيات الله عر وجل. 

التحانة الكافية: التتضيين فمق أهل الضلال من يكون 
غيو مق أعنلا على ايده الحلة أر ملل ٠‏ لكنه لم 


.١4-١5؟ سورة النملء الآيات‎ )١( 


حساب اعقيدة ا 


يبحث مع توفر الداعي إلى ذلكء فيكون الكافر في هذه 
الحالة مقصّرًا؛ لأنْ دواعي وظروف البحث والوصول إلى 
السيجة ترخريت للم ومع نذقاك, "لم وكلت انيه مؤولة البحنث 
ليصل إلى نتيجة موضوعية. 

الحالة الثالثة: القطع: شمن أهل الضلال مخ يكون غيى 
فطلء أضلا وأو يللة ؛ لكنّه لم يبحث بسبب وجود يقين تام 
بخلاف ما يتطلبه الإيمان. 

الحالة الرابعة: القصور, ذ فخ أهل. الضلال من يكون 
قين سطع امياد 5 ٠‏ لكنّه لم يبحث بسبب قصور 
معرفيٌ؛ ينتفي معه أي داع للبحث عن الحقيقة. 

أنا نال الجحود والتتصين :اكه قيزما هو ابيففاق 
النقاب للجا سن نس ةد و الفخصنو سكن قصيرة. 

ولكن استحقاق العقاب لا يعني فعليّة العقاب؛ إذ العقل 
يحكم بأنّ الله تعالى إذا وعد بثواب يجب منه أن يفي بوعده: 
أمّا إذا توعد بعقاب. فيمكن أن يسقطه من باب رحمته 


وفضله واحساته. 


7 يسألونك عن القيامة 


قال المحقق نصير الدين الطوسي وَيََدّْعٌ: «... ودوام 
العقاب مختصٌ بالكافرء والعفو واقع؛ لأنه حقه تعالى, 
فجاز إسقاطه؛ ولا ضرر عليه في تركه» مع ضرر النازل 
تفن هخسن إسقاطه ولانه إبحساة: وللسيع 1" :والعراة 
من الكلمة الأخيرة أنه بالإضافة إلى الدليل العقليّ على 
إمكانيّة سقوط العقاب عن الكاقرء يوجد نصوص دينيّة دلت 
على ذلك أيضا: 

أما الحالة الثالثة. وهي حالة وجود يقين تام بما يعتقده 
القاكر قا دمن ينقد الاق البح عن اعتهاد آخرء فهي 
كسائر حالات اليقين عند الإنسان التي لا يمكن أن يصحّح 
فيها عقاب الإنسان على تبعات عدم إيمانه بعقيدة يتيقّن 
بخلافهاء فالخطاب بتلك العقيدة لا يمكن أن يتوجّه إليه. 
فكيف يُحاسّب عليه5! 

إِنَّ العقل القطعيٌّ الدال على الحكمة الإلهيّة لا يجوّز 
غقاب :الك البفدرن على أمر يق يخااضه 


.١ط الطوسيء محمد تجريد الاعتقاد. تحقيق محمد جواد الحسين الجلالي:‎ )١( 
قم مكتب الإعلام الإسلامى. /ا٠5١اه ل‎ 


حساب العقيدة دل 


أما الحالة الرابعة. وهي حالة القصور المعرفيٌ؛ فهي 
مشابهة للحالة الثالثة من ناحية حكم العقل القطعيٌ بقبح 
العقاب من الله تعالى» باعتباره نوعاً من الظلم: فمن كان 
قاصراً عن إدراك الحقيقة؛ غير مقصّر في السعي للوصول 
إليهاء ولم يعتقد بها بسبب هذا القصورء فكيف يمكن للعادل 
أن يعاقبه؟! أليس عقابه يشبه عقاب المجنون أو الطفل 
الصغير على ما يرتكبه من دون وعيه لذلك؟! 

إنَّ ما تقدِّم من منطق العقل نقرؤه في نص القرآن الكريم 
الذي تحدّث عن عفو الله تعالى عن القاصرين الذين أطلق 
عليهم اسم المستضعفين قائلاً: مَإِدَادٍ لبن مهم المكتيكة 


لو 
ما عه 2 اقلق ري عب كر ا .م له سس رصء جسم 5 
مصيرا 1ه وكيب مِر الرجالٍ وَالْنْسَك والوا 5 
ا له دغ عن تر 5 ترج ار 


ل م هع ف 72 7 


عنهم وكات الله عفوا 


.35-91/ سورة النساءء الآيات‎ )١( 


ا يسألونك عن القيامة 


هلق العلاعة اسرد مسكد عسي الظباطباق #06 عل 
هذه الآية بقوله: «يتبيّن بالآية أنْ الجهل بمعارف الدين إذا 
كان عن قصور وضعف ليس فيه صنع للإنسان الجاهل 
غان هَذوا عفد الله 'ستحافي 17 

وقد رفض أهل البيت :َكل المنطق المضيّق لرحمة الله 
الى كباتظير جنا في الووانة التي أوردها صاحب الكافي عن 
زرارة قال: «دخلت أنا وحمران (أو بكير) على أبي جعفر نما 
فلت نه إتما تمد النطلمان قال 149+ وما المظمارة فلك: 
الثّر", فمن وافقنا من علوي أوغيره توليناء ومن خالفنا من علوي 
أوغيره برئنا منه. تكاللي اا زيارة قول الله أصدق من قولك, 
فأيق الذين قال الله عر وحن اله المستطعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً؟! أين 
الترجوق لاشو ارله19 آين الذية خلظوا عولد صاتها ولخو 
فيناة أيق أضحاب الأعرافة أن المولفة قلوبهم 7" 
)١(‏ الطباطبائي. محمد حسينء تفسير الميزان. جه ص١‏ 0. 


)١(‏ التر هو خيط البناء. 
(؟) الكليني؛ محمدء الكافي. ج؟؛ ص ؟5/87. 


حساب اعقيدة 1 


تصريح العاماء بعدم عذاب القاصر 

قال الشيخ محمد تقيٌ القمي وَرََدْةٌ: «ثبوت العذاب 
الداع خلى :لجال ممخسطن يما حتتوة فى مله بحرن 
عدم تكليف الغافل؛ وعدم تكليف ما لا يُطاق؛ ونحو ذلك... 
وأَمَاالعذاب الدائم, فلا دليل عليه؛ يل ومطلق العذاب 
أيضاء"". أي لا دليل على ثبوت العذاب للغافل القاصرء 
وغير القادر على تحمل التكليف. 

وقال نصير الدين الطوسي: «المبالغ في الاجتهاد؛ إمَا 
أن نصور واسات أو وبع تاقتراء وقلدهها تاهياة 1 :انه 
قن التجناة الباسة عن السكيعة سوا وصل اليفاء أوها كال 
في بحثه ناظراً بدون الوصول إليها. 

وقال الإمام روح الله الخمينيٌ فييردٌُ: «إِنْ أكثرهم [أي 
الكافرين] إلا ما قلّ وندر جمّال قاصرون لا مقصّرونء أمّا 


(1) السمى. معك على : العوائيق» [للادظل)» ادع )م زلقدك ا« القدقة دادس 
16 


(؟) الطوسيء. نصير الدين: تلخيص المحصّلء ط؟؛ بيروت: دار الأضواء؛ 19/6م: 
كن ذم 
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عوامُهم فظاهرء لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب 
في أذهانهم؛ بل هم قاطعون بصحّة مذهبهم؛ وبطلان ساير 
المذاهبء نظير عوامٌ المسلمين؛ فكما أنْ عوامّنا عالمون 
بصحة مذهبهم؛ وبطلان ساير المذاهب من غير انقداح 
خلاف في أذهانهم؛ لأجل التلقين والنشوء في محيط 
الإسلام؛ كذلك عوامُهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة. 
والقاطط معذون قن متابعة قظعه ولا يكون عاضيا وأثماء وله 
تصح عقوبته في متابعته. وأما غير عوامهم؛ فالغالب فيهم 
أنه. بوساطة التلقينات من أوّل الطفوليّة والنشوء في محيط 
الكفر. صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كل 
ما ورد على خلافه ردّوه بعقولهم المجبولة على خلاف الحق 
من بدو نشوئهم؛ فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم 
لا يرى حجّة الخين صحيحة؛ وصار بطلا ثها كالضروري له؛ 
لكون صحّة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه. 

تعم: فيهم من يكون مقصرا لو احتمل خللاف مذهبه 
وترك النظر إلى حجّته عناداً أو تعصّباً كما كان في بدو 


حساب العقيدة ١‏ 


الإسلام في علماء اليهود والنصارى من كان كذلك, 
وبالجملة إِنَّ الكفار. كجهّال المسلمين؛ منهم قاصر؛ وهم 
الغالب» ومنهم مقصّرء والتكاليف أصولاً وفروعاً مشتركة 
بين جميع المكلفين؛ عالمهم وجاهلهم؛ قاصرهم 
ومقصّرهم؛ والكفار معاقبون على الأصول والفروع لكن 
مع قيام الحبّة عليهم لا مطلقاء فكما أنَّ كون المسلمين 
معاقبين على الفروع ليس معناه أنهم معاقيون عليهاء 
سواء كانوا قاصرين أم مقصّرين؛ كذلك الكفار طابق 
النعل بالنعل بحكم العقل وأصول العدليّة!"). 

وقال الشيخ محمد كاظم الخرسانيٌ َيَرَدْةٌ: «لا يجوز 
الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلاً أو شرعاء حيث 
إِنّه ئيس بمعرفة قطعاء فلا بد من تحصيل العلم لو 
أمكن؛ ومع العجز عنه كان معذورا إِنْ كان عن قصور؛ 
لغفلته: أو لغموضة المطلب مع قلة الاستعداد؛ كما هو 
الشاهد في كثير من النساءء؛ بل الرجال؛ بخلاف ما إذا 


)١(‏ الخميني؛ روح اللّه. المكاسب المحرّمة؛ قم؛ مهر. ١/17ه؛‏ ج١1‏ ص 51-117؟1. 


ا يسألونك عن القيامة 


كان عن تقصير في الاجتهاد؛ ولو لآجل حبّ طريقة الآباء 
والأجداد واتباع سيرة السلف»!"). 
وقال السيّد أبو القاسم الحوثيٌ وَرَيرَبْعُ. بحسب تقرير 
بحثه للبهسوديء. في حديثه حول استحقاق القاصر للعقاب 
وعدمه: «المعروف بينهم أنَّ الجاهل القاصر غير مستحق 
للعقاب؛ وهو الصحيع؛ إذ العقل مستقل بقبح العقاب على 
أمر غير مقدور, وإنّه من أوضح مصاديق الظلم؛ فالجاهل 
القاصر معذور غير معاقب على عدم معرفة الحق بحكم 
العقل إذا ثم يكن يعانده: بل كان منقادا له على إجمائه»(). 
إن ما تقدّم ينسجم مع ما رواه الشيخ الكلينيٌ وَرَيرْدْعٌ في 
الكافي بسنده إلى الإمام الباقر عَلكْلدُ: «إنما يداق الله 
العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من 
العقول في الدنياء!". 
)١(‏ الخراسانيٌ. محمّد كاظم. كفاية الأصولء. (لاء ط)؛ قمء مؤسّسة النشر 
الإسلامي؛ (لاءت)؛ ص1/ا؟. 
(؟) البهسودي. محمّد. مصباح الأصول. طه؛ قم مكتبة الداوي؛ 4117١ه»‏ ج7, 


71-7 ؟. 
(؟) الكليني. محمدء الكافي؛ ج١:‏ ص .١١‏ 


الأسئلة الأربعة 


5 


ورد عن الرسول الأكرم مَل أنه قال: «لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه 
وشبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه؛ وفيما 
أفقه ومن حينا آهل النيكه 1 , 

ولأهية فقي الأمكلة اتش هرون قل واتحد متها بسبورة 
موجزة. 

السؤال الأؤل: عن عمره 

إِنْ عمر الإنسان كالساعة الرمليّة. حيث تكون الرمال 


كلها في الجانب الأعلى عندما يولد؛ ومن حينها يبدا الرمل 


)١(‏ الصدوقء محمدء الخصال. ص ؟70. 
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بالنزول؛ فالعمر الأكبر للإنسان ليس حينما يموت: بل هو 
حينما يولدء لذا ورد عن الإمام زين العابدين عَلكْلِدْ : «أكبر 
ما يكون ابن آدم اليوم الذي يلد من أمّهم(". 

وعمر الإنسان يذهب سريعًا بدون إمكانية العودة. فكل 
لحظة مضت تكون عدمًا في الحال؛ فما مضى هو في دائرة 
الفناء؛ لذا ورد أنْ الليل ينادي: «يا بن آدم إني خلق جديد؛ 
إني على ما فيّ شهيد» فخذ مني؛ فإني لو قد طلعت 
الشمس لم أرجع إلى الدنياء!". 

وما مضىء وإن كان يفنى؛ لكنَّ آثاره تبقى تلازم الإنسان, 
وبحسب تعبير الإمام زين العابدين ظَادْ في دعاء التوبة: 
«...من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبتء وأقامت تبعاتها 
فلؤستع”"!: لذا أراد اللهتماتي للأنسان أن يكون الأنسان هو 
قبطان سفينته التي تسير بدون إرادته. وعلى حسب تعبير 
)١(‏ المفيدء محمّدء الاختصاص. تحقيق علي أكبر الغفاري ومحمود الزرندي. 

ظ؟,ء بيروت: دار المفيد؛ 4١41١اه‏ ص 7817. 


(١؟)‏ المجلسيٌء محمّد باقر؛ بحار الأنوار. ج 485: ص .581١‏ 
ليذ ابن الحسين» الإمام على الصحيفة السجادية. ص 216 
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الإمام علي عَلِتِمْو : ,إن الليل والنهار يعملان فيك؛ فاعمل 
فيهماء ويأخدان منك؛ فخن منهماء0". 

ومهما كانت النتيجة؛ فَإِنْ اللّه تعالى يسأل الإنسان يوم 
القيامة عن افناء عمره: كيف حصل؟ والجواب له ثلاثة 
عناوين: 

-١‏ طاعة -١‏ معصية ؟- فراغ 

وهذه العناوين الثلاثة تتمثل له يوم القيامة؛ فعن النبيّ 
5: «يُفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره 
أربع وعشرون خزانة» عدد ساعات الليل والنهار» فخزانة 
يجدها مملوءة نورًا وسروراء فيناله عند مشاهدتها من 
الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن 
الإحساس بألم النار» وهي الساعة التي أطاع فيها ربّه: ثم 
يُفتح له خزانة أخرى يراها مظلمة منتنة مفزعة: فيناله 
عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل 


)١(‏ الواسطيء عليء عيون الحكم والمواعظ؛ تحقيق حسين الحسيني البيرجندي؛ 
طلف (لا,م).ء دار الحديث, (لا, ت)ء. ص .١45‏ 
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اللجلد لخلض طائع تعيدها: وني الناطة الت قصب خزيا 
ربّه ثم يفتح له خزانة أخرى» فيراها فارغة ليس فيها ما 
يسرّه ولا ما يسوؤه؛ وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل 
فيها بشيء من مباحات الدنياء فيناله من الغبن واللأسف 
على قوافها بحيث كان متدكعنا ف أن مملذها حستات ما + 
يوضقة ومن هذا 'قوقه تعاكى: لِك يوم الاين بي 

السؤال الثاني : عن شبابه 

ورهن المرحلة الأكش نقاطا هن عم الإتنان الى غلية 
أن يلتفت جيّدًا إلى استثمارهاء وهذا ما نبّه إليه الرسول 
الأكرم يه في وصيّته للصحابيٌ الجليل أبي ذرٌ الغفاريٌ 
حينما قال له: ديا أبا ذر, اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك 
قبل هرمك؛ وصحّتك قبل سقمكء؛ وغناك قبل فقرك» 
وفراغك قبل شغلك؛ وحياتك قبل موتكء'!"!؛ وعن الإمام 
)١(‏ سورة التغابن:؛ الآية 9. 


(؟) المجلسيٌ؛ محمّد باقر بحار الأنوار. ج/اء ص 777. 
(؟) الطوسىء محمّدء الأمالى. ص "07. 
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علي عَفَِيلادْ: «شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما: 
الشباب والعافية!''. 

والتركيز على مرحلة الشباب لأنْ فيها القابليّات الأعلى 
لتكامل الإنسان: وتحقيق غاية وجوده؛ كما أنها قد تكون 
المرحلة الأأخطر في انزلاق الإنسان نحو المهالك: وذلك من 
خلال غرور الشابٌ بجماله؛ أو تطرّفه باستعماله قوته؛ أو 
حبّه للمغامرة أو نحو ذلكء مما أشار إليه التعبير النبويئ: 
«الشباب شعبة من الجنون»"". لذا فإنّ مرحلة الشباب هي 
فترة امتحان للإنسان؛ وهو ما يفهمنا سر السؤال عن هذه 
المرحلة يوم القيامة بصيغة: عن شبابه فيما أبلاه؟ ومن هنا 
أرشد الإسلام إلى اغتنام مرحلة الشباب بأمرين أساسيّين, 
ليحسن الإجابة عن ذلك السؤال: 
الآول: التعلم : ضفي مرحلة الشباب يترسخ العلم ويثبت, 


: الريشهريء محمّدء ميزان الحكمة؛ تحقيق ونشر دار الحديث؛ ط ١ء (لا؛ م)‎ )١( 
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وبحسب الحديث النبويٌ الشريف: «من تعلم في شبابه, 
كان بمنزلة الرسم في الحجر"!". 
والعلم المطلوب تحصيله نوعان: 

-١‏ نوع يتعلق بحاجة المجتمع؛ كالطبٌ والهندسة؛ والبرمجة 
ونحوهاء من الأمور التي أوجبها الإسلام وجوبًا كفاتيًا 
على الناس حينما تكون مورد حاجة ضرورية للمجتمع؛ 
وفي ضوء ذلك يكون السالك في هذا العلم سائرًا ضي 
طريق كماله المنشود. 

-١‏ نوع يتعلق بالبناء الذاتيّ للإنسان؛ والذي يكون من خلال 
المعرفة الدينيّة. وهو ما أشار إليه النبيٌ 216 بقوله: 
«إنما العلم ثلاثة: آية محكمة:؛ أو فريضة عادلة؛ أو 
سنة قائمة...,!"!, والأولى هي علم العقيدة: والثانية علم 
الفقه. والثالثة علم الأخلاق: فبالعقيدة يعرف طريق 
كماله ومنتهاه؛ وبالفقه يتعرف على قوانين تلك الطريق, 


)01 المصدر السابقء؛ ج١.‏ ص ””7”. 
(؟) الكلينيُ. محمدء الكافي؛ ج١.‏ ص ””. 
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وبالأخلاق يطلع على روحيّة السالك. 

وضي الأحاديث تشديد وتأكيد على أهميّة تفقه الشبّان 
بدينهم حتّى ورد عن الإمام الكاظم 232 : «لو وجدت شايًا 
من شبّان الشيعة لا يتفقه لضربته ضربة بالسيف,!". 

وعن هذين النوعين من العلوم ورد عن النبيٌّ الآكرم 
يَْبةِ: «العلم علمان: علم الأبدان؛ وعلم الأديان»1". 

الثاني: طاعة الله التي تعني التزام الشابٌ بتكليفه 
الشرعيٌّ في كل خطواته: فلا يجده الله تعالى حيث نهاه: 
ولا يفقده حيث أمره؛ فإذا كان الشابٌ كذلك يصبح حبييًا 
لله عزّ وجلء فعن الرسول الأكرم مَِْ: «إنَّ الله يحبّ الشابٌ 
الذي يفني شبابه في طاعة الله!". 

ومن مشاهد الطاعة التي أكد عليها الإسلام في مرحلة 
الشباب هو سلوك طريق العبادة لله تعالى؛ فعن النبيّ 
)١(‏ المجلسيء محمّد باقر؛ بحار الأنوار. ج 4/اء ص 47؟. 
(؟) الكراجكيٌء أبو الفتح. معدن الجواهرء. تحقيق أحمد الحسيني. ط؟؛ قم, 


(لاءن): 54؟اه؛ ص 7360. 


(؟) الريشهريء محمّدء ميزان الحكمة؛ ج؟: ص 1407. 
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الأعظم 14:#: «فضل الشابٌ العابد الذي تعبّد في صباه 
على الشيخ الذي تعبّد بعدما كبرت سنه كفضل المرسّلين 
على سائر الناس!"'. 

السؤال الثالث: عن ماله 

المال من مفردات الدنيا البارزة التي أوردت الأحاديث 
فيها ذمّا ومديحًاء فالذمٌ من قبيل ما ورد عن الإمام علي 
غ: رحب المال يوهن الدين؛ ويفسد اليقينء!". 
والمديح من قبيل ما ورد عن حفيده الصادق 3222 : «لا 
خير في من لا يحبّ جمع المال من حلال يكف به وجهه؛ 
ويقضي به دينه؛ ويصل به رحمه!". 

وكل من هذين الموقفين صحيح؛ لأنْ المال ذاته لا يدم 
ولا يُمدح: فالمذموم والممدوح هو علاقة الإنسان بالمال؛ 
هل هو غاية بنفسه تعميه عن طريق كماله؟ أو هو وسيلة 
)١(‏ المرجع السابقء ص .١15١١‏ 


.77١ الواسطيء علي: عيون الحكم والمواعظ. ص‎ )١( 
./7” (؟) الكليني. محمدء الكافي. ج4. ص‎ 
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تعينه على سلوك تلك الطريق: وبحسب تعبير الإمام علي 
مد عن الدنيا: «من أبصر بها بصّرته؛ ومن أبصر إليها 
أعمته("). لذاء ولكي تكون العلاقة بالمال إيجابيّة ركز 
الإسلام على موضوعين جعلهما محوري السؤال عن المال 
يوم القيامة؛ وهما: من أين اكتسبه5 وفيم أنفقه؟ 

-١‏ من أين اكتسبه؟ 

عن الرسول الأكرم يَلْتَةُ: ديا أبا ذنّ لا يكون الرجل من 
المتيقن حتى يحاسب نفسه أشدّ من محاسبة الشريك 
شريكه؛ فيعلم من أين مطعمه؟ ومن أين مشربه؟: ومن 
ين ةا موحل كلك دهن حراف 1 

وعنه يدنه دمن لم يبال من أي باب اكتسب الدينار 
والدرهم لم أبال يوم القيامة من أي"أبوابالنارأدخلته!". 

وللنجاة من هذا الاختبار دعا الإسلام إلى التفقه في 
)١(‏ المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج0١‏ ص؛. 


6 المصدر السابقء ج5لا.ء ص1 8. 
فيه المفيدء محمد» الاختصاص. ص5؛؟. 
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المسائل المالية مورد الابتلاء؛ فعن الإمام علي عَلِتَلءْ : «يا 
معشر التجارء الفقه ثم المتجرء الفقه ثم المتجرء الفقه 
016 

وعن الإمام الصادق عَلِِمْد : «من أراد التجارة فليتفقه 
في دينه؛ ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه؛ ومن لم 
يتفقّه في دينه؛ ثم اتجر تورّط في الشبهات»(". 

" - فيم أنفقه ؟ 

هل أنفقه في طاعة الله تعالى: أو على الأقل فيما أباحه 
الله تعالى؟ أو أنفقه في معصية الله فيذيرًا أو إسرانا أو في 
مقابل الحرام كدفعه إلى المغني. وصرفه في القمار؛ وشراء 
الخمر به. ونحوذلك؟ 

هل أخرج منه الحقوق الشرعيّة كالخمس والزكاة؛ أو 
لم يخرجها فيكون ماله شر المال: وبحسب التعبير الوارد 
)١(‏ الكلينيٌء محمّد؛ الكافي؛ ج0: ص .١16١‏ 


(١؟)‏ المفيد. محمد المقنعة. تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي. ط5,؛ قم. 
+1 أشاض 065١‏ 
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عن الإمام علي عَلْلٌ: «شر الآموال ما لم يخرج منه 
حق الله سبحانه''' ويكون مصيره ما صوره الإمام الباقر 
عضئة: بقوله الوارد عنه: «إِنّ الله تبارك وتعالى يبعث يوم 
القيامة ناسًا من قبورهم» مشدودة أيديهم إلى أعناقهم, لا 
يستطيعون أن يتناولوا بها قدرأنملة؛ والمالائكة يعيّرونهم 
تعييرًا شديدًاء يقولون: هؤلاء الذين منعوا خيرًا قليلاً 
من خير كثير؛ هؤلاء الذين أعطاهم اللّه. فمنعوا حق الله 
في أموالهم!". 

إنْ من لا يراعي في أمواله حسن الانفاق؛ قد يكون من 
أعظم الناس حسرة يوم القيامة؛ فقد ورد أنْ أحدهم سأل 
الإمام عليًا عليه من أعظم الناس حسرة5 فقال مكنا : 
دمن رأى ماله في ميزان غيره؛ فأدخله الله به النار» وأدخل 


وارثه به الجنة!". 


)01 الواسطيء علي؛ عيون الحكم والمواعظ. ص 555. 
)١(‏ الكليني؛ محمدء الكافي. ج؟. ص 007. 
(؟) المجلسيٌ؛ محمّد باقرء بحار الأنوار. ج45: ص .50١‏ 
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إِنْ من لا يغتئم نعمة ماله في آخرته سيكون حاله كما 
صوره ذلك الشاعر: 
أيقنت. يالك هيوان اقوادكد 
فليتَ شعري ها أيشى فك اتونانة 
القومُ بعدك في حلا تَسَرَهُمُ 
يف تَعَدهمٌ حانث يك التحان ةا 
مجو اكجق مغ كما يبعيك نئ الضد 
واسشحكةالسيل فى المسزاك والقال 
أفسسكهم العهد دفي أقبلت تهيلم 
والايرت: فتحجلك. والآناء. الحوال 
رواية معبّرة 
روى الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عَلكلاْ : ,إذا كان 
يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من أهل 
الجنة: فقير في الدنياء وغنيّ في الدنياء فيقول الفقير: 
يا رب على ما أوقف؟ فوعزّتك إنك لتعلم أنك لم تولني 


ولاية فأعدل فيها أو أجورء ولم ترزقني مالا فأؤدي منه 


الأسئلة الأربعة 1 


حقًا أو أمنع؛ ولا كان رزقي يأتيني منها إلا كفافًا على ما 
علمت وقدرت لي. فيقول الله 15 جلا له: صدق عبدي» 
خلوا عنه يدخل الجنّة. ويبقى الآخر حتّى يسيل منه من 
العرق ما لو شربه أربعون بعيرًا لكفاهاء ثمّ يدخل الجنة, 
فيقول له الفقير: ما حَبَسَك؟ فيقول: طول الحساب؛ ما 
زال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي؛ ثم أسأل عن شيء 
آخرء حتّى تغمدني الله عر وجل منه برحمة؛ وألحقني 
بالتائبين فمن أنت؟ فيقول: أنا الفقير الذي كنت معك 
آنفاء فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي!". 

السؤال الرابع: عن حبنا أهل البيت 

ورد عن حنان بن سدير قال: حدكني أبي قال: دكنت عند 
جعفر ابن محمد َلَِملد . فقدم إلينا طعامًا ما أكلت طعامًا 
مكله قط فقال اكلا لي: يا سديرء كيف رأيت طعامنا هذا؟ 


فلك رابع أن وات ها ين :ؤستوق اللفد ها أكلك نظله قل 


.44١ الصدوقء محمّد؛ الأمالى. ص‎ )١( 
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ولا أظنْ آكل أبدَا مثله. ثم إِنْ عيني تغرغرت: فبكيت فقال 
مذ : يا سديرء ما يبكيك؟ قلت: يا ابن رسول اللّه. ذكرت 
آية في كتاب الله تعالى. قال 32 : وما هي؟ قلت: قول 
الله في كتابه: ( ثُم لسن معن لتو 74" ضخفت أن 
يكون هذا الطعام من النعيم الذي يسألنا الله عنه. فضحك 
حثى بدت نواجذه.؛ ثم قال عَهِتَمد: يا سديرء لا تسأل عن 
طعام طيّب؛ ولا ثوب ليّن ولا رائحة طيّبة: بل لنا خلق؛ 
وله خُلقناء ولنعمل فيه بالطاعة. قلت له: بأبي أنت وأمّي: 
يا بن رسول اللّه؛ فما النعيم؟ قال عَلِيَداِد ه حبّ عليّ وعترته 
0 

وورد عن الرسول الأكرم يَلْنَهُ: «أول ما يُسأل عنه العبد 


حبنا أهل ١‏ 5 الننت 0 


./ سورة التكاثرء الآية‎ )١( 
10 6 التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى: 1ه شن‎ 
.517 (؟) الصدوقء؛ محمّدء الأمالي؛ ج؟: ص‎ 


الأسئلة الأربعة ع 


حب أهل البيت :نا لدى المسامين 

لا يقتصر الاعتقاد بأهمّية حبٌ أهل البيت تيكل على 
مذهب التشيّع: بل هو سار في جميع المذاهب الإسلاميّة, 
وذلك لكثرة النصوص النبوية الواردة في ذلكء والتي منها 
ما ذكره الزمخشريٌ والرازي أنْ النبيّ مَل قال: «من مات 
على حبّ آل محمد مات شهيدًاء ألا ومن مات على حبّ آل 
محمد مات مغفورًا له ألا ومن مات على حبّ آل محمد 
فات تاكباء ألا ومن هات غلى خت آل محمد مات مؤمثا 
سكول الما أله ومن سات على يعن أل محمه شرة 
ملك الموت بالجنة؛ ثمّ منكر ونكيرء ألا ومن مات على 
حبّ آل محمد يرف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت 
زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد وَأثَةِ فتح له في 
قبره بابان إلى الجنة؛ ألا ومن مات على حبّ آل محمّد 
جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة: ألا ومن مات على 


حبّ آل محمد مات على السئة والجماعة: ألا ومن مات 


١‏ يسألونك عن القيامة 


على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: 
الس وه سم انل 0 

ومنها ما رواه أحمد بن حنبل والترمذي بأنْ النبيٌ يَْتَةٍ كان 
ينظر إلى الحسن والحسين 955: 


إلويقول: «من أحبني وأحبّ 
هذينء وأباهما وأمُهما كان معي في درجتي يوم القيامة!". 
وقد كان كبار العلماء يعبّرون عن عميق حبّهم لأهل البيت 
َفِيَكْلاد . من قبيل ما أنشده إمام المذهب الشافعيٌ بقوله: 
يا أهل بيت رسسول الله حبّكُمُ 
حبّالرسول ومَنْبالحقَأرسلة 
ايحت الرنياقة ضحة الوك 
وطن منّ الله في القرآن أقذته 
قد أعمل اكدين فيعن يوم أكمله 
(1) الرافئ» هن الدين» سسين الراقك تق (اليم) ١‏ لايق )ل لدت دالا 
صن كذة 


لي ابن حنيل» أحمين: شيقك أحية بن حثنيل» (لا, ط)ء بيروت. دار صادر: (لاء 
ت)ءج١ء‏ ص /الا. 


الأسئلة الأربعة 0 


وأنكمَمبشلهاداتالصصسلاة لكم 
من فيضيل عليقة 2 سنلةة 0113 
فقولة أيطياة 
ياراكبًاقفٌبالمحصّب من منى 
واهتف بساكن خيّفها والناهمضص 
0 لا اك 
فيضا كما نظمالفراتالفائضص 
إن كان زقضنا حب 5 
فليشهد الثقلان أني رافضي"") 
معنى السؤال عن حبّهم 
إن الحبٌّ هو انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحبٌ في 
المحبوب. فإِنّ الانسان إن رأى في شخص جمالا ا وشجاعة أو 
هدلا أ سيد كا رفنخ كرون العبالات ينجت كلية ليذ كين 


)١(‏ بحر العلوم. محمّدء الفوائد الرجاليّة. ط١ء‏ طهران. مكتبة الصادق, 
ه.ش: ص .3١‏ 

(؟)ابن عبد البرء يوسف, الانتقاء في فضائل الثلاتة الآئمة الفقهاء؛ (لاء.ط)ء 
بيروت: دار الكتب العلميةء (لاءت). ص١31.‏ 


5-5 يسألونك عن القيامة 


ومن الواضح أنْ هذا الانجذاب أمر قهري, وليس اختياريّاء 

فالإنسان لا يمكن أن يقرّر حبٌ إنسان آخر بغض النظر عن ما 

يراه من كمالات فيه». بل الكمالات هى التى تجذبه اليه. 
بناءٌ على ما تقدّم؛ فما معنى أن يُسأل المسلم يوم القيامة 
عن حبٌّ أهل البيت؟ 
وهل يصح السؤال عن أمر قهري غير اختياري؟ 
والجواب: إِنْ السؤال عن حبّهم يوم القيامة يشير إلى 

امرين: 

الأوّل: التوجيه إلى تحصيل أسباب الحبٌّء فالحبٌ وإن كان 
قهريّاء إلا أن له أسبابا اختياريّة. فمعرفة الكمال سيب 
لحب الكمالء وعليه فالسؤال عن المعرفة يلفت إلى 
لزوم تحصيل معرقتهم, وبالتالي كمالاتهم التي تجذب 
قلوب الناس إليهم, لا سيّما أنهم باب دين الله عر وجل 
فمن دون معرفتهم يضل الإنسان عن الدينء لذا ورد في 
الدعاء المأثور: «...اللهمَ عرّفني حجّتك؛ فإنك إن لم 
تعرّفني حجّتك ضللتٌ عن ديني!". 


.7717 الكليني؛: محمدء الكافي؛ ج١. ص‎ )١( 


الأسئلة الأربعة ١‏ 


الثاني: ترتيب الأثر على هذا الحبّء وهوما أراده اللّه تعالى 
بغوله. ؤثر 2210 عار كم إل الموذة فى القرن 4 روي 
في مورد نزول هذه الآية: أنْ بعض المسلمين سألوا: 
يا رسول الله؛ مَنْ قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 
مودّتهم؟ فأجاب 4:: «عليّ وفاطمة وابناهماء!". 
والمودّة في اللغة هي الحبٌّ المفمّل من خلال التعبير 
أو السلوف» فالحت الفجرّد لسن هودة: لذا كان السؤال 
عن الحبٌ هو سؤال عن تفعيله من خلال المودة؛ من هنا 
ورد في رواية حنان بن سدير السابقة أنْ الإمام الصادق 
ككل حينما سئل عن معنى النعيم قال: «حبٌ علي وعترته؛ 
يسألهم يوم القيامة كيف كان شكركم لي حين أنعمت 


عليكم بحبّ عليّ 3592 وعترته 7" 


)١(‏ سورة الشورى. الآية ؟”. 

(؟) الطبرانيٌء سليمان: المعجم الكبيرء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. ط؟, 
(لاءم)؛ دارإحياء التراث العربيء (لا.ت)؛ ج١١.:‏ ص .50١‏ 

(؟) الكوفيء فرات؛ تفسير فرات الكوفي؛. ط١ء.‏ طهران: مؤسسة الطبع والنشر 
التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي؛ ٠‏ هء ص 101-00 


0 يسألونك عن القيامة 


هل ينفع الحب وحده؟ 

يجنح بعض الناس إلى أنْ حبٌّ أهل البيت تيكلا ينقذ 
الإنسان؛ ولو لم يكن عاملاً بأيَّة طاعة للّه تعالى: ويستند 
البعض بحديث مشهور مرويٌ عن النبيٌ 6(:: «حبّ علي 
حسنة لا تضرّ معها سيّئة»!'. فكيف نفهم هذا الحديث؟ 

يجيب الإمام الخمينيٌ مَرُبْقٌ بأنّ مراجعة سيرة النبيّ 
5 وأهل بيته دفي عبادتهم وتضرّعهم ومسكنتهم 
ووصاياهم التي يحدّرون فيها من معصية الله عزّ وجل 
ويؤكدون فيها على الابتعاد عن مخالفته سبحانه لحصل له 
علم قطعيٌ بأنّ بعض الروايات التي يتنافى ظاهرها مع تلك 
الأحاديث لم يكن هذا الظاهر مقصودً|(". 

ويعرض الإمام فَبَبَيْدُقٌ بعضًا من تلك الأحاديث. ثمّ يدخل 
في التفسير الصحيح للحديث. 
)١(‏ المفيدء محمّدء أوائل المقالات. تحقيق إبراهيم الأنصاري. ط؟؛: بيروت: دار 


المفيد. 14١5١اه.‏ ص 0؟7. 
(؟) الخميني؛ روح اللّه الأريعون حديثاءص 0+6 -0ه, 


الأسئلة الأربعة نل 


فمن تلك الأحاديث: 

-١‏ عن الإمام الصادق عَلمك : ياك والسَّفْلةَ فإِنّما شيعة 
علي م2 من عفٌّ بطنئه وفرجّه؛ واشتدٌ جهادُهُ؛ وعملّ 
لخالقه؛ ورجا ثوابّه» وخاف عقابّهُ» فإذا رأيتَ أولئك 
فأ وفكلك قنع سف 

”- عن الإمام الباقر تجيئ قال: دلا تذهب بكم المذاهب» 
فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عر وجل!". 

؟- عن جابر عن الإمام الباقر عَلكَلدْ قال: قال لي: ديا جابر 
أيعتقى من يتتحل التسيع أن يعوق كيدا آهل البيت 
نيك ؟ فوالله؛ ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه - 
إلى أن قال: فاتقوا اللّه. واعملوا لما عند الله ليس 
نين اللدول بين أحد قراية أحث العباه الى الله كفاكى 
وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهُم بطاعته. يا جابرٌ والله 

فغَرّث رت الث كما إله بالظافة ما تمعنا براءة م 


)١(‏ الكليني؛ محمدء الكافي. ج؟. ص ؟777. 
6 المصدر السابق. ص ؟"/. 


1 يسألونك عن القيامة 


النار» ولا على الله لأحد من حجة:؛ من كان لله مطيعًا 
فهو لنا وليّ» ومن كان للّه عاصيًا فهو لنا عدوٌ؛ وما تنال 
ولايتّنا إلا بالعمل والورع,7". 
تغسير الحديث 
يؤكّد الإمام الخمينيٌّ دَيَيرْيُعٌ أنه لا يصمٌ تجاوز مثل هذه 
الأحاديث. وكذا سيرة المعصومين تَليَكلاة في تفسير رواية 
«حبٌ علي حسنة لا تضرّ معها سيّئة»!"'؛ وعليه طرح في 
تفسير هذا الحديث احتمالان: 
الأوّل: أَنْ المقصود هو الخلود في النارء أو الدخول إليهاء 
وذلك اعتمادًا على ما ورد عن الإمام الصادق عا : 
«والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ. فأمًا إذا صار الأمر 
إليناء فنحن أولى بكم!". 
الثاني: أن حب علي عي الحقيقيٌ يبعث نورًا وإيمانًا 
)١(‏ المصدر السابق: ص 6. 


(؟) المفيدء. محمّدء أوائل المقالات. ص 0؟5. 
(؟) المجلسيٌ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج7: ص .5١4‏ 


الأسئلة الأربعة ع 


يا صاحبهما الآثامَ؛ ويدفعانه إلى التوبة إذا ابتلي 

بالمعصية؛ وعليه فلا يتمادى في الغىٌ والعصيان!"'. 

تعقيبًا على ما مرّ قال الإمام الخمينيٌ وَتَرَبُوٌ: 

«فيا أيها العزيزء لا يغرنك الشيطان؛ ولا تخدعنك 
الأهواء النفسيّة, ومن المعلوم أن الإنسانالخامل المبتلي 
بالشهوات وحبّ الدنيا والجاه والمال مثل الكاتب يبحث 
عن مبرّر على خموله؛ ويقبل على كل ما يوافق شهواته 
ويدعم رغباته النفسيّة وأوهامه الشيطانيّة» وينفتح 
بكل وجوده على مثل هذه الأخبارء من دون أن يفحص 
عن مغزاهاء أو يتأمّل في الأخبار الآخرى التي تعارضها 
وتقابلها. إِنْ هذا المسكين يظن أَنْ مجرّد ادعاء التشيّع 
وحبّ التشيّع وحبٌ أهل بيت الطهارة والعصمة؛ يسوغ له- 
والعياذ بالله- اقتراف كل محرّم من المحظورات الشرعيّة 


ويرفع عنه قلم التكليف. إِنْ هذا السيِّْ الحظ لم ينتبه 


(١)الخميني؛‏ روح اللّه الأربعون حديثًا. ص١٠0.‏ 


5-3 يسألونك عن القيامة 


بأنْ الشيطان قد ألبس الأمر عليه؛ ويُخشى عليه فى نهاية 
عمره أن تسلب منه هذه المحيّة الجوفاء التي لا تجدي 


ولا تنفع) ويُحشر يوم القيامة صفر اليدين7''. 


.015-01١١ص المرجع السابق.‎ )١( 


الشفاعة 


صرح سا سر 


قال تعالى: ولا نَمو إلا لمن ريص »(2. 

يحشر المتقون يوم القيامة إلى الرحمن وفدّاء وينجو 
التائبون من شهادة الملائكة والأرضص والجوارحء ويبقى 
العاصون في ذلك المحشر المهيب ينتظرون مصيرهم. 
فالذنوب ثابتة في كتاب الأعمال: والشهود حاضرون للإدلاء 
بما علمواء والموازين خفيفة من الصالحات. 

فهل من أمل في النجاة من عذاب الله؟ 

يحدثنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة عن ذلك الأمل 


يعنوان «الشفاعة المأخوذة من الشفع وهو د بمعنى الزوج 


.7/ سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 
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المقابل للوتر والفرد. قال الراغب الأصفهاني: «الشفع ضضم 

الشيء إلى مثله! اأركانشفاعة قناخلا يبال شجيية اننا 

عند الإنسان من إيجابيّات لينال الخير المنشود؛ وبعبارة أخرى: 

إِنْ الشفاعة تعني انضمام الفرد الأقوى إلى الفرد الأضعف 

لمساعدته إمّا في إزالة نقاط الضعفء أو لزيادة نقاط القؤة!") 
أنواع الشفاعة 

وقد أورد القرآن نوعين من الشفاعة: 

الآولى: شفاعة باطلة تتضمن معذ بعتى الشرك من شيل كول 
المشركين عن الأصنام: مولا سفعكؤر 
0 هذه الشفاعة 000 0 3 دي 


سَفَعك ونا عند أل 0 


التوحيدء بل إِنَّ القرآن الكريم أنكر كل شفاعة مستقلة عنه 
)١(‏ الراغب الأصفهانيٌ. الحسين: المفردات. ص 75”. 


1( أنظر: الشيرازي؛ ناصر مكارم: الأمثل ج١.‏ ص 708. 
ف سورة يونس» الآية 18. 


الشفاعة مم 


عزّ وجل قال تعالى: « وََتَمُوايَْما لا جر نفْس عن قفي ين 
ا 0 هُمْ يُنصَرُونَ 2"74. 
الثانية: شفاعة صحيحة؛ وهي شفاعة ادف وس فاه 

عله ال م و 

وششاغة الله قمالئ من عدة مصصادر: 

أ- شفاعة بعض صفاته: كتوسّط الرحمة والمغفرة بينه 
وبين عبده المذنب لإنجاته من العذاب!", وتطبيقًا 
لما مر من كون الشفاعة تعني الضميمة إلى أمر 
موجود نعرض روايتين تَحدّثاننا عن سبب رحمة اللّه 
تعالى يوم القيامة. 

الأولى: تتحدّث عن كون السبب هو حُسن الظنّ 

الله تعالى: فعن الإمام الصادق 2022 : «يؤتى بعبد 

يوه القيافة كام النسة فيغون الله كه أل سرك 


)١(‏ سورة البقرقء الآية /غ4. 
(؟) سورة الزمرء الآية 4غ. 
ف الطباطباتي؛ محمن حسين:» تفسير الميزان: ج/ا”". ص7١‏ . 
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بطاعتي؟ أَلْمْ أنهك عن معصيتي؟ فيقول: بلى يا 
ربّء ولكن غلبت عليّ شهوتي؛ فإن تعذبني فبذنبي لم 
تظلمنيء فيأمر الله به إلى النار» فيقول: ما كان هذا 
ظني بك؛ فيقول: ما كان ظنك بي؟ قال: كان ظني 
بك أحسن الظنّ» فيأمر الله به إلى الجنة» فيقول الله 
تبارك وتعالى: لقد نفعك حسن ظنك بي الساعة 7" . 
الثانية: تتحدّث عن كون السبب هو ستر العاصي لذنبه: 
ففي الحديث القدسيٌ حول الخاطنٌ الذي أخفى خطيئته 
عن الناس: «عبدي قد ستر ذنبه عن أبناء جنسه: لقلة 
ثقته بهم, والتجأإليّ» لعله يتبعه رحمتي؛ اشهدوا أني قد 
غضرتها له لثقته برحمتي» فإذا كان يوم القيامة؛ وأوقف 
للعرض والحساب يقول: عبديء أنا الذي سترتها عليك 
في الدنياء وأنا الذي أسترها عليك اليوم!. 
ب- شفاعة المأذون لهم من الذين ارتبطوا باللّه تعالى 
من خلؤل عهد الأيساي شان عائي ابتك 


.758/4 المجلسيٌ. محمّد باقر بحار الأنوار؛ ج/اء ص‎ )١( 
50 ليذ المصدر السابق: ج7"؟. ص‎ 


الشفاعة 1 


اللصسي اخد 


التتاعة ِلَامَنْأَححَدعِندَآَلتمسَنَعَهَدًا ب ') فهؤلاء يأذن 
اللّه تعالى لهم بالشفاعة: يقول تعالى: 
- 9 يوْمَي للا تفع ألم اهليل وى ا 


يا 0 لوأ تب" 


3 


- «إمن ا ألَِى > وَشْفْعْ ع: ا بإذندء 44 
الشفعاء يوم القيامة 


وفك سرع العفاب الحزيز ين الشتماعة المأذون بها مظن 


د 


لأآصناف منهم: 
عصام امه 7 5 2 000 تن اتير رةه 
-١‏ الملائكة: قال تعالى: * «وكر من مَّكِ فى السَّموتِ لا تغبى 
و يدر تر 1 آم 2و 


شيك إلا ين يعن أن باذن ألنه لمن شا و "1 
- الشهداء بالحقء قال تعالى: «وَلَايَمِْكُ اليرت يدغوت 
من دونه الشعة الاموقيد َِلْحَقّ وهم بس ماي 0 


.41/ سورة مريم, الآية‎ )١( 
.٠١5 سورة طه. الاية‎ )؟١(‎ 
(؟) سورة سبأء الآية ؟7.‎ 
.7060 (؛) سورة البقرة: الآية‎ 
.77 سورة النجم, الآية‎ )6( 
./7 سورة الزخرفء. الآية‎ )1( 


35 يسألونك عن القيامة 


ولاشك أن من 0 يشهدون بالحق الأنبياء والأوصياء: 
فعن يسول الله 5!5: «ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة 
فيشفعهم: الأنبياء ثمّ العلماء ثمّ الشهداى )١(‏ 

ويفسر بعض العلماء هذا الحديث بأنّ شفاعة هذه 
الأصناف الثلاثة تنبع من دورهم في هداية الناسء فالأنبياء 
يشفعون لمن اهتدوا بهدايتهم: وكذا العلماء. وهو ما يؤكده 
ما ورد عن الإمام الصادق طَلِكَْدْ : بإذا كان يوم القيامة بعث 
الله العالم والعابد, فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل 
للعابد: انطلق إلى الجنة» وقيل للعالم: قف تشفع للناس 
بحسن تآديبك لهي" وكذلك: الشهداء. يشفهون سيب 
هدايقهم للثانن: إلا أن هدايكيه كن تتحضر يهداية ده نهم: 

لمن يشفع هؤلاء؟ 

يجيب القرآن الكريم: «ولا يتمعو 


ار 


ا 0 


-_- 


. 17 المجلسيٌّ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج917. ص‎ )١( 

(؟) الصدوقء محمّدء علل الشرائع: (لا.ط)؛ النجف الأشرفء. المكتبة الحيدريّة, 
7ه ج”.ء ص 554. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية /؟. 


الشفاعة نرل 


من هؤلاء الذين ارتضى الله؟ 

ورد عن رسول الله 5!:: «إنما شفاعتي لأهل الكبائر من 
أَمُتي؛ فأمًا المحسنون فما عليهم من سبيل»!". 

ورد عن ابن عمير عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم 
مد عن الإمام علي عؤذقال: «سمعت رسول الله 06 
يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي...» سأل ابن أبي عمير 
الإمام الكاظم عُلَِئد: يا بن رسول اللّه. كيف تكون الشفاعة 
لأهل الكبائر, واللّه يقول: ولا يَنْمَعُو إِلَّاِمِنِ ريص 4: ومن 
يرتكب الكبائر لا يكون مرتضّى به5 فقال عمد : يا أبا أحمد. 
ما من مؤمن يرتكب ذنيًا إلا ساءه ذلك: وندم عليه: وقد قال 
لشي وله كفى بالتدح :نوي ة رومن ألم يقد على انب يرفكيه 
فليس بمؤمن: ولم تجب له الشفاعة؛ وكان ظالمًاء واللّه تعالى 
ذكره يقول: مال من جب وَا فلم 17:14. 

وفي السياق نفسه ورد في كتاب الكافي عن الإمام جعفر 


.05 الصدوقء محمّدء الآمالي. ص‎ )١( 
.14 (؟) سورة غافرء الآية‎ 
.700 (؟) الشيرازيء ناصرء الأمثل؛ ج١. ص‎ 


07 يسألونك عن القيامة 


الصادق ظَئدفي رسالة كتبها إلى أصحابه. قال 822 : 
دمن سرّه أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب 
إلى الله أن يرضى عنه.7". 

نماذج من شماعة الشافعين: 

0 شفاعة النبيّ محمد‎ -١ 

ورد في تفسير قوله تعالى: «...عمى أن يبَعَتَك ريك مَقَامًا 
مود 4'"'.عن الإمام أبي إبراهيم عَلكْلد: «يقوم الناس يوم 
القيامة مقدار أربعين عامّاء وتؤمر الشمس فتركب على 
رؤوس العبادء ويلجم العرق؛ وتؤمر الآرض لا تقبل من 
عرقهم شيئًاء فيأتون آدم غ2ا3: فيستشفعون منه؛ فيد نهم 
على نوح 32 ويدلهم نوح 2532 على إبراهيم 2232 
ويدلهم إبراهيم عاد على موسى 2كإا؛ ويد لهم موسى 
غك على عيسى 232 ويدلهم عيسى 3 فيقول: 
عليكم بمحمّد خاتم البشر؛ فيقول محمد إَلدّةِ: أنا لها. 
فينطلق حتى يأتي باب الجنة: فيدق؛ فيقال له: من هذا؟ 


.١١ الكلينيٌ. محمدء الكافي. ج8: ص‎ )١( 
05 ليذ سورة الإسراءعء الآية‎ 


١ الشفاعة‎ 


والله أعلم؛ فيقول: محمَّدت!:2؛ فيقال: افتحوا له؛ فإذا فتح 
الباب استقبل ريّه'' فخرٌ ساجدًاء فلا رفع رأسه حتى يُقال 
له: تكلم وسل تعطه واشفع تشمّع؛ فيرفع رأسه؛ ويستقبل 
ربّه فيخرٌ ساجداء فيُقال له مثلهاء فيرفع رأسه حتى إنه 
ليشفع من قد أحرق بالنار. فما أحد من الناس يوم القيامة 
فى جميع الاعم اوج من محمد 5!:ة, وهو قول الله تعالى. 
قّ اليد )2 - نا ل و 6 
قال السيّد الطباطبائيٌ مرِيَرْدُةٌ في ذيل نقله لهذا الحديث: 
«أقول: وهذا المعنى مستفيكن مرو بالاختصار والتفصيل 
يطوق نعي نه من الفاكة والخاضة: وها "دلالة على كون 
المقام المحمود في الآية هو مقام الشفاعة؛ ولا ينافي ذلك 
كون غيره مَْدَة من الأنبياء وغيرهم جائز الشفاعة؛ لإمكان 
كون شفاعتهم فرعًا لشفاعته غافتتاحها بيده 6(يي (؛) 
)١(‏ المراد استقبال الحضرة الإلهيّة, لا بمعنى التجسيم. وأنّ الله تعالى في مكان 
فَإِنٌ الله تعالى منزه عن ذلك. 
(١؟)‏ سورة الإسراء. الآية ىلا. 


(؟)المجلسىء محمد باقر: ج/: ص /غ كوي 
(8) الطباطبائيّ. محمد حسينء تفسير الميزان؛ ج؟١.‏ ص ١77‏ . 


١‏ يسألونك عن القيامة 


"- شفاعة الامام علي 2212 

عن النبيٌ إ:: «أما إن من شيعة علي ليلد لمن يأتي يوم 
القيامة وقد وضع له في كفة سيّئاته من الآثام ما هو أعظم 
من الجبال الرواسي والبحار السيّارة» تقول الخلائق: هلك 
هذا العبد؛ فلا يشكون أنه من الهالكين: وفي عذاب الله من 
الخالدين؛ فيأتيه النداء من قبل الله تعالى: يا أيها العبد 
الجاني هذه الذنوب المويقات, فهل بإزائها حسنة تكافتهاء 
وتدخل الجنة برحمة الله؛ أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله؟ 
يقول العبد: لا أدري؛ فيقول منادي ربّنا مز وجل: إِنَّ زبي 
يقول: ناد في عرصات القيامة: ألا إِنَ فلان بن فلان: من بلد 
كذا وكذاء وقرية كذا وكذاء قد رهن بسيّئاته كأمثال الجبال 
والبحار, ولا حسنة بإزائهاء فأي أهل هذا المحشر كانت لي 
عنده يد أو عارفة فليغثني بمجازاتي عنهاء فهذا أوان شدة 
حاجتي إليهاء فينادي الرّجل بذلك؛ فأول من يجيبه علي بن 
أبي طالب ما : لبيك لبيك لبيك أيّها المُمتّحَن في محبّتي؛ 


المظلوم بعداوتي؛ ثم يأتي هو ومن معه عدد كثير وجم غفير؛ 


الشفاعة 1 


وإن كانوا أقل عددًا من خصمائه الذين لهم قبله الظلاامات, 
فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين؛ نحن إخوانه المؤمنون, 
كان بنا بارًا ولنا مُكرماء وفى معاشرته إيّانا مع كثرة إحسانه 
إلينا متواضعاء وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له 
فيقول علي عَم]دُ: فبماذا تدخلون جنة ريّكم؟ فيقولون: 
برحمة اللّه الواسعة التي لا يعدمها من والاك ووالى آلك يا 
أخا رسول الله؛ فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا أخا رسول 
الله هؤلاء إخوانه المؤمنونء قد يذلوا له: فأنت ماذا تبذل 
له؟ فإني أنا الحَكمء ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له 
بموالاته إِيَاك؛ وما بينه وبين عبادي من الظلامات» فلا بد 
من فصلي بينه وبينهم: فيقول علي ظلتئل2: يا ربه أَعملُ ما 
تأمرني؛ فيقول الله: يا عليّ؛ اضمن لخصمائه تعويضهم عن 
ظلاماتهم قبله» فيضمن لهم علي كلإ ذلك ويقول لهم: 
اقترحوا عليّ ما شئتم أعطكم عوضًا من ظلاماتكم قبله 
فيقولون: يا أخا رسول الله تجعل لنا بإزاء ظلا متنا قبل 


كواب كفس مر أثقابتك ثيلة ميتو#اف على خراش محمد 206 


0 يسألونك عن القيامة 


فيقول عليّ 32]: قد وهبت ذلك لكم؛ فيقول الله عز وجل: 
فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي نَل فداء 
لصاحبه من ظلاماتكم؛ ويظهر لهم ثواب نفس واحد في 
الجنان من عجائب قصورها وخيراتهاء فيكون ذلك ما يرضي 
الله به خصماء أولئك المؤمنين؛ ثم يريهم بعد ذلك من 
الدرجات والمنازل ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر 
على بال بشرء يقولون: يا ربناء هل بقي من جنانك شيء؟ إذا 
كان هذا كله كناء قأين فحل شاكر هباذك اكمؤمتين والأضياء 
والصدّيقين والشهداء والصالحين؟ ويخيّل إليهم عند ذلك 
أن الجنة بأسرها قد جُعلت لهم؛ فيأتي النداء من قبّل الله 
تعالى: يا عبادي؛ هذا ثواب نفس من أنفاس عليّ بن أبي طالب 
تكلا الذي اقترحتموه عليه؛ قد جعله لكم؛ فخدوه وانظرواء 
فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عوّضه علي عمد في تلك 
الجنان؛ ثم يرّون ما يضيفه الله عر وجل إلى ممالك علي 
لتكلا في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليّه الموالي له 


مما شاء من الأضعاف التي لا يعرفها غيره. ثم قال رسول الله 


١ الشفاعة‎ 


يية: أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم المعدّة لمُخالفي أخي 
ووصيي عليٍّ بن أبي طالب 22 1" . 

“- شفاعة السيدة الزهراء 2 

عن الإمام الصادق عَليلاِدُ: «إذا كان يوم القيامة... 
ينادي المناديء وهو جبرئيل 2392 : يا أهل الجمع 
طأطئوا الرؤوس وغضوا الأبصار؛ فإِن هذه فاطمة :2 
تسير إلى الجنة؛ فيأتيها جبرئيل بناقة من نوق الجنة..., 
فتناخ بين يديها فتركبهاء فيبعث الله مائة ألف ملك 
ليسيروا عن يمينهاء ويبعث إليها مائة ألف ملك ليسيروا 
عن يسارهاء ويبعث إليها مائة ألف ملك يحملونها على 


أجنحتهم حتّى يصيّروها على باب الجنة» فإذا صارت عند 


باب الجنّة تلتفت» فيقول اللّه: يا بنت حبيبىء ما التفاتك, 
وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول يَإِيَكْلا : يا ربّ» أحببت أن 


يعرف قدري في مثل هذا اليوم؛ فيقول اللّه: يا بنت حبيبي؛ 


.1١ المجلسيٌ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج4: ص‎ )١( 


١‏ يسألونك عن القيامة 


ارجعي فانظري من كان في قلبه حبّ لك أو لآحد من 
ذريّتك خذي بيده فأدخليه الجنة؛ قال أبو جعفر 2 : 
والله يا جابر؛ إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبّيها 
كما يلتقط الطير الحبّ الجيّد من الحبّ الرديء فإذا 
صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن 
يلتفتواء فإذا التفتوا يقول اللّه: يا أحبائي» ما التفاتكم وقد 
شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟! فيقولون: يا ربّء أحببنا 
أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم؛ فيقول الله: يا أحبّائي, 
ارجعوا وانظروا مَنْ أحبّكم لحبّ فاطمة مد انظروا 
مَنْ أطعمكم لحبّ فاطمة ظَلتَيِْد انظروا مَّنْ كساكم لحبّ 
فاطمة 3532 انظروا مّنْ سقاكم شربة في حبّ فاطمة 
َقِتِمْلا: انظروا مَنْ رد عنكم غيبة في حبّ فاطمة 2م 


فخدوا بيده وأدخلوه الجنّة!"'. 


.05-0١ المصدر السايق. ص‎ )١( 


الصراط 


الصراط المستقيم 
ذكر القرآن الكريم مصطلح الصراط المستقيم في عدة 
آيات: منها: 


د ب 


إومن يعنهم لَه َعَدَ هْدِىَإِلَ مط مُسَكقم 904. 


رةه مم م 5 وج عار 
«وأن اعَسَدُوفٍ هذا صط مُسَتَقِيمٌ 4 


." سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )؟١(‎ 
."1 (؟) سورة يسء الآية‎ 

(4) سورة الشورى. الآية 057. 


1 يسألونك عن القيامة 


المراد من الصراط في هذه الآيات هو الطريق الموصل 
إلى اللّه تعالى: وبعبارة أخرى للكمال الإنسانيٌ؛ وقد استعمل 
القرآن الكريم كلمة «السبيل» أيضًا للدلالة على تلك الطريق, 
إلا أده لهي لسلسمل ميو 
الأولى: أَنْ كلمة الصراط في جميع الآيات القرآنيّة لم 
تُستعمل إلا شي الطريق المؤدّية إلى الله تعالى, بينما كلمة 
السبيل استعملت في معنى الطريق التي تؤدّي إلى غير 


سس و 


0 95 55 س 7 و موي بس ل سه 

الله تعالى كقوله عر وجل: «وَالَذِنَ كَمَروَيئِلُونَ فى سيل 
الثاني: أن لفظ السبيل ورد في القرآن الكريم بصيغة 

الجمع: كقوله تعالى: « وَالْدِينَجْهَدُوا ضما لين 

ررح 75 

سبلا 04" بينما لم ترد كلمة الصراط فيه إلا مفردة. 

وقد استفاد الشهيد الشيخ مرتضى المطهري من هذا 
الساية شيخ الصيراظ والسميل أن فيل الله هو الطريةق 


)١(‏ سورة النساءء الآية 1ل. 
(١؟)‏ سورة العنكبوت. الآية 55. 


الصراط ل 


الفرعىٌ نحو الهدف الإلهيٌ. بينما الصراط هو الطريق 
الركسة الك تصت فيا تلك السيا 17 

صراط الآخرة 

ووذ فى .زؤايات الشيعة وأهل السّنة نصطلح: الضراط 
حتوانا لسر كفاع يوم القيامة ييخ :الدنيا والألخرة هوق 
جهنم أو على حاكديا: فعن الإمام الصادق تا : العامة 
الصراط... هو جسر جهنم في الآخرق". وفي رواية 
أخرئ غنة تلاكثلة + رهو أدق هن الشعر وأحد مخ السيفه: 
فمنهم من يمر عليه ماشيًا. ومنهم من يمر عليه حبواء 
وسفيم سويد عليه مانا كتاج اكدار سنه شيكاء وككرف 
فته شيكا”!. 

3 2 32 

)١(‏ المطهري. مرتضىء معرفة القرآن. ترجمة الخليلي. (لا. ط)؛ بيروت؛ دار 

التعارف. زلاءت). ص .١660‏ 
(؟) المشهديء محمّد رضاء كنز الدقائق: تحقيق حسين دركاهي. ط١.‏ (لا: م) : 


وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي؛ اهءاج١‏ ص 216 
(؟) المشهديء. محمّد رضاء كنز الدقائق؛ ج١؛‏ ص 15. 


6 يسألونك عن القيامة 


وإ قسَكْ إلَاوَارةهاكان عل رَيَحَتَما مَقْضِكًا 0(4, فالورود 
يعني الحضور والإشراف. ولا يعني الدخولء. فمعنى ورد 
الماء أي اللرشطيه "رمن مرك اتات ك فك كليم 
اللّه موسى: ا وا يك 2-7 1 م ا 
يسَقُوت 74". وعليه فورود جهنم هو الإشراف عليها من 
خلال العبور على الصراط7"". 

عقبات الصراط 

من أسياب اختلاف سير الناس على الصراط هو تلك 
العقبات أو الحواجز التي قد تمنع من اجتيازه بسلام: قال 
الشيخ المفيد: «العقبات عبارة عن الأعمال الواجبات» 
والمسألة عنهاء والموافقة عليهاء”2. وقد وردت عناوين 


)١(‏ سورة مريم, الآية الا. 

)١(‏ الزبيديء محمّدء تاج العروس من جواهر القاموسء (لا. ط)» بيروت؛ دار 
مكتبة الحياة؛ (لا.ت) ؛ ج0: ص .5١5‏ 

(؟) سورة القصص.ء الآية 77. 

(:) الطباطبائيٌ؛ محمد حسينء تفسير الميزان. ج4١.‏ ص 55. 

(4) المفيد؛ محمّدء تصحيح اعتقادات الإماميّة. ص ؟١١1.‏ 


١0 الصراط‎ 


هذه العقبات في الرواية عن الإمام الباقر عَلكَلاِدْ . وهي: 
«الصراط أدق من الشعرة؛ وأحنّ من السيف» عليها ثلاث 
قناطر فأمَا واحدة فعليها الأمانة والرّحم؛ وأمًا كانيتها 
فعليها الصلاة؛ وأما الثالثة فعليها عدل رب العالمين لا 
إله خيرم" 

العقبة الأولى: الرحم والأمانة 

عن هذه العقبة ورد عن الصحابيٌ الجليل أبي ذرٌ (رض) : 
سمعث رسول الله وَلِوُة: رحافتا الصراط يوم القيامة الرحم 
والأمانة» فإذا مر الوصول للرحم, المؤدّي الأمانة نفن 
إلى الجنة, وإذا مر الخائن للأمانة: القطوع للرحم لم 
ينفعه معهما عمل؛ وتكفأ به الصراط في النان!". 

العقبة الثانية: الصلاة 


عن هذه العقية ورد عن الإمام الباقر 8202 : «يكلفون 


.190 المجلسيٌ محمّد باقر بحار الآنوار ج4؛ ص‎ )١( 
.١107؟ الكليني؛ محمدء الكافي. ج؟. ص‎ )١( 
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الممرٌ عليهاء فتحبسهم الرحم والآمانة» فإن نجوا منها 
حبستهم الصلاة...10') 

العقبة الثالثة: المرصاد 

وهي عقبة عدل ربٌّ العالمين؛ وقد قال تعالى عنها: (إِنَّ 
رَبك لَِِأَلْمرّصَادٍ 74": وعن الإمام الصادق ظَيك: «المرصاد 
قنطرة لا يجوزها عبد بمظلمة,!"). 

ومعنى المرصاد في اللغة: الموضع الذي يُرصّد الناس 
فيه. وقيل: إِنْه الطريق التي يُرصد فيها العدوٌ”') أي يراقب, 
والقنطرة هي الجسرء والمظلمة هي ما تطلبه عند الظالم 
مما أخذه منك!", 


ولأهميّة عقبية المرصاد تكرر ذكره في العديد من 


.5١7؟ المصدر السابق؛ ج8. ص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الفجرء الآية .١4‏ 

(؟) المجلسيٌّ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج8: ص 4. 

(؛) ابن منظور؛ محمدء لسان العرب؛ (لا.ط)؛ بيروت: دار صادرء (لا.ت) ؛ ج؟, 
ص78 .١‏ 

(4) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج؟/اء ص 777 


الصراط كل 


الأدبيّات الواردة عن أهل البيت يكل فمن الإمام علي 
َلِكئلاد: «ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه؛ وهو 
له بالمرصاد''"'. وفي دعاء الإمام زين العابدين 2 : 
«وارزقني فوز المعاد. وسلامة المرصاد.'". وفي زيارة 
الإمام الحجّة عَلكَلا : «أشهد يا مولاي...أنْ الصراط حق؛ 
وأنْ المرصاد حقٌ!". 

ما يساعد في المضيّ على الصراط 

ورد عن الرسول الأكرم يَلتٌهُ: د...رأيت رجلاً من أمْتي 
على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ريح 
عاصفء فجاء حُسن ظنه بالله. فسكن روعته ومضى على 
الصراطء ورأيت رجلاً من أمّتي على الصراط يزحف 


أجيانا: ويحبو أحياناء وحعلق أحيانا فجاءته صلاته علي 


6 المصدر السابق؛ ج4؟. ص ال 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج39. ص 54. 
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فأقامته على قدميه؛ ومضى على الصراط..., ١١‏ 

بين الصراط المستقيم وصراط الآخرة 

تقدّم أَنْ الصراط المستقيم الوارد في القرآن الكريم هو 
الطويق الموضيل إلى الله قاتى: وقد هدق الله شالى وأرشك 
إليه له في رسالاته السماويّة: قال تعالى: «وَإِنَّكَ لبَبَرِى 
ِل صرْطٍِ مد مُسَتَقِي و 4 ("2, فرتهدي» المكمد ةا إل وصسراط» 
مزيماطلة ا تعني الإرشاد والإراءة: وهذا يحصل لعموم 
الناس. إلا أنَّ المؤمن يطلب من الله تعالى أكثر من إرشاده 
إلن الصيراظ آلا وهو إدكالة:في الصبراطه لذا هلنا الله 
تعالى أن ندعوه: ١‏ آَمْددَااضصِرَّطَ الْمْتَقِمَ 4!"؛ بدون «إلى» أي 
أدخلنا فيه بهدايتك الخاصّة:؛ بعد أن أرشدتنا اليه بهدايتك 


العامة. 


.5١7 الصدوقء محمد الأمالي؛ ص‎ )١( 
سورة الشورى, الآية ؟0.‎ () 
7 ليذ سورة الفاتحة؛ الآية‎ 


١ الصراط‎ 


الطرق الثلاث 
وهذا الصراط هو طريق الله تعالى من أسفل إلى أعلى 

فقد حدثنا القرآن الكريم عن ثلاثة طرق: 

-١‏ طريق من أسفل إلى أعلى؛ قال تعالى: ( إِنَّالَدي كدو 
يحَايئَِاوَأسَحَكبروأعَنْه) الفح طحم بوب الس 074 . 

فلولا وجود طريق من أسفل إلى أعلى لا معنى لفتح أبواب 
السماء لآهل الأرض. 

7 - طريق من أعلى إلى أسفلء قال تعالى: «وَمَن يَجْلِلَ علَيّهِ 
عَصَى فَقَد هو 04, فالهوي هو السقوط من الأعلى إلى 
الأسفل. 

؟- طريق ضلالء قال تعالى: «وَمَن يَيّبَدّلِ لكر بِالْإِمْنٍ 
ةا سَوَآءَ ألسبِيلٍ 04". 
والطريق الأول من الأسفل إلى الأعلى هو الصراط 

.4١ سورة الأعرافء الآية‎ )١( 


(؟) سورة طه. الآية ./١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .١١8‏ 
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المستقيم, وبما أن الحبل هووسيلة مستقيمة للصعود من أسفل 
إلى أعلى: فقد عبّر القرآن الكريم عن الصراط المستقيم 
بالحبلء قال تعالى: « وََعْسَصِمُوأ يحبَّلٍ الله جمِيعًا 04'". وعليه 
فالمطلوب في عبور الصراط التمسّك بالحبل؛ وحين حصول 
ذلك تتحقق الهداية الخاصّة؛ لأنّ الصراط مأخوذ في اللغة 
من قولهم «سرط الطعام, أي بلع: والبلع يحصل بجذب الشيء 
لذا أطلق السراط على الطريق باعتباره يبلغ سالكه'"'؛ فيكون 
محصل الكلام أن عليكم: أيُها المؤمنون: أن تتمسّكوا بحبل 
الله تعالى: والله عزّ وجل يجذبكم إليه بهدايته الخاصّة. 

من هم حبل الله؟ 

واللافت في هذا الأمر ما ورد عن النبيّ إن في تعبيره 
عن القرآن الكريم وأهل البيت 9ك بقوله: «...إني مخلف 
فيكم الثقلين: الثقل الأكبر القرآنء والثقل الأصغر 
عترتي أهل بيتي» هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله 


.٠١؟ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
الراغب الأصفهانى: الحسين» المفردات: ص مردرة‎ (1 


الصراط 5 


عر وجل؛ ما إن تمسّكتم به لم تضلواء سبب منه بيد الله 
وسبب بأيديكم!". 

وبناءً على هذا الحديث فالصراط المستقيم: وهو حبل 
الله يتمثل بالقرآن الكريم: وعترة الرسول الأكرم َب . فمن 
تمسّك بهما جذبه الله تعالى إليه بجذبة الهداية الخاصّة: 
فالكتاب العزيز هو صراط اللّه عر وجل وآئمّة الهدى هم 
صراط اللّه تعالى. وهذا ما أكدته الأحاديث الواردة عنهم 
ليكلا فعن الإمام علي عَلِيِمْدْ: «أنا صراط الله المستقيم, 
وعروته الوثقى التي لا انفصام لهاء!". 

عن الإمام الصادق 2ْةْ: «الصراط المستقيم أمير 


الموٌ منين27. 


)١(‏ النعمانيٌ» ابن أبي زينب, الغيبة؛ تحقيق فارس حسون كريم: ط١ء‏ قم» أنوار 
الهدى. 477اهء ص .6١‏ 

)١(‏ المفيد؛. محمدء تصحيح اعتقادات الإماميّة, تحقيق حسين دركاهي, ط؟.: 
بيروتء. دار المفيد؛ 4:١54١ه.‏ ص .١٠١8‏ 

(؟) الصدوقء محمّد. معاني الأخبار. (لاء ط)ء قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي. 
هاءا ص ؟717. 
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وعن الإمام زين العابدين عَهِكمْدُ: «نحن أبواب الله 
ونحن الصراط المستقيم!". 

صراطان 

في سياق ما تقدّم ورد عن المفضل بن عمرء قال: سألت 
أبا عبد الله عن الصراطء قال مإد: «هو الطريق إلى 
معرفة الله عر وجل؛ وهما صراطان: صراط في الدنياء 
وصراط في الآخرة: وأمًا الصراط في الدنيا فهو الإمام 
المفترض الطاعة؛ من عرفه في الدنياء واقتدى بهداه 
مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة؛ ومن 
لم يعرفه في الدنيا رلك قدامة عن اضرا علض الأخرة 
فتردّى في نار جهنم7). 

وهذا ما يتوافق مع ما ورد عن النبيٌ الأعظم #514 في قوله 
لأمير المؤمنين عَفِكَلدْ: ديا عليّ؛ إذا كان يوم القيامة أقعد 
أخا وافت وحيرقيل على الصراظ: كلم بجر أحد إلا من كان 


)١(‏ المصدرء السابق. ص 0”؟. 
ليذ المصدر نفسه. ص ؟337؟. 


الصراط ا 


معةكه كتاب فيه براءة بولايتك1". 


الصراط المستقيم هو الاعتدال في الاعتقاد 

يوضح الإمام علي تلفي حديث رواه الشيخ الصدوق 
أَنْ الصراط المستقيم هو طريق الاعتدال: يقول م2 : 
«الصراط المستقيم هو صراطان: صراط في الدنياء 
وصراط في الآخرة:؛ وأمَا الصّراط المستقيم في الدنياء 
فهو ما قصر عن الغلوء وارتفع عن التقصير؛ واستقام 
فلم يعدل إلى شيء من الباطلء؛ وأما الطريق الآخر؛ فهو 
طريق المؤمنين إلى الجنة الذي هو مستقيم لا يعدلون 
عن الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة!". 


والحمد اللّه ربٌ العالمين 


)01 المصدر نفسه. ص 31. 


ف م.ن: ص 77. 
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.١‏ القرآن الكريم. 
55 

الأنصاري» مرتضى: 

؟. المكاسبء تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم.: 
ط١ء‏ قمء المؤتمر العالمي. 416١ه.‏ 

ابن حثيل» أحمد: 

؟". مسند أحمد بن حثبل: (لاء ط): بيروت؛ دار صادرء 
زلاءت). 

4. ابن عبد البرء يوسفء الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة 
الفقهاء. (لاء.ت): بيروت. دار الكتب العلمية» (لا.ت). 

ابن منظور؛ محمد: 

4. لسان العربء (لا.ط)ء بيروتء دار صادرء (لا.ت). 


ا يسألونك عن القيامة 


ككرت 


البحراني؛ هاشم: 
5. البرهان في تفسير القرآن. تحقيق قسم الدراسات 
الإسلامية, (لاء ط)ء قمّ: (لا.ن): (لاءت). 
البسهودي؛ محمد: 
. مصباح الأصول. طه؛ قم مكتبة الداوي؛ 411١ه.‏ 
بركات؛ أكرم: 
. نداء الرحيل؛ ط 8: بيروت؛ دار السراج: 157١١5م.‏ 
بحر علوي محمد 
5. الفوائد الرجالية. ط١.‏ طهران:ء مكتبة الصادق. 
77 افش 
حا 
الديلميّ؛ الحسن: 
.٠‏ إرشاد القلوب. ط”؛ قم, انتشارات الشريف الرضي؛ 
6ه 
55 
الراغب الأصفهانيٌ؛ الحسين: 
.١‏ المفردات. ط2.”5 (لا,م)ء دفتر نشر الكتاب. غ١‏ ١ه‏ 


فهرس المصادر والمراجع 3 


الريشهري؛ محمد: 
١"‏ . ميزان الحكمة. تحقيق ونشر دار الحديث. طا1ء (لا2 
م) 1ه 
الرازيء فخر الدين: 
١‏ التفسير الكبيرء ط"؛ (لاء.م): (لاءن): (لاءت): 
55 
الإمام زين العابدين؛ علي 
4. الصحيفة السجادية؛: تحقيق الآأبطحيء قمَ؛ مؤسسة 
الإمام المهديء ١١5١ه.‏ 
الزبيدي؛ محمد: 
6. تاج العروس من جواهر القاموسء (لا. ط)؛ بيروت. 
دار مكتبة الحياة: (لا.ءت). 
5 
الشيرازي»؛ ناصر مكارم: 
7. الأمثل في تفسير القرآن: ط"؛ قمٌ؛ مدرسة الإمام أمير 
المؤمنين كل . زلا ت). 
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الشريف الرضي: 

7 نهج البلاغة للإمام علي درطا ؛ قم دار الذخائر؛ ؟١١4١ه.‏ 

الشاهرودي؛ عليّ: 

7. مستدرك سفينة البحارء تحقيق حسن بن علي النمازي: 

قم؛ مؤسسة النشر: 41/8١ه.‏ 

الشيرازي؛ صدر الدين: 

9. أسرار الآيات: (لا.ط).؛ (لا؛ م): انجمن: 7١1١ه.‏ 
دح 

الحلي؛ جعضر: 

.٠‏ المعتبرء (لا..ط)»؛ قم؛ مؤسسة سيد الشهداء. (لا.ت). 

الحلي؛ الحسن 

.١‏ منتهى الطلبء (لا.ط)» (لا.م)؛ (لاءن)؛ (لاءت). 
دخ- 

الخمينيّ؛ روح اللّه: 

الأريعون كديفا الا )1 بيروف: دان الشارف: 


.هاغ١‎ 
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المكاسب المحرّمة؛ قم مهر؛ ١/؟١١اه.‏ 

الخراسانيء: محمد كاظم: 

". كفاية الأصولء: (لا؛ط) . قم» مؤسّسة النشر الإسلاميٌ. 
زلاءت). 

06 

الصدوق؛ محمد: 

4 المقثعء (لا. ط)؛ مؤسّسة الإمام الهادي. 510١ه.‏ 

ه. الخصالء تحقيق علىٌّ الغفاري. (لا. ط) ؛ قم جماعة 
المدزسين:”١1١ه.‏ 

7. الأمالي. ط١ء‏ قم: مؤسّسة البعثة؛ /1١41١ه.‏ 

". ثواب الأعمال؛ ط؟؛. قمم. منشورات الشريف الرضيّ. 
١‏ ه.ش. 

7. علل الشرائع: (لاء ط)؛ النجف الأشرفء المكتبة 
الحيدرية. 87/؟١اه.‏ 

4. معاني الأخبارء (لا.ط)ء قم مؤسّسة النشر الإسلامي. 


51اه. 
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."٠‏ عيون أخبار الرضا عمد ؛ (لا. ط)؛ بيروت. مؤسّسة 

الأعلمي؛ 4١4١ه.‏ 
ذل 

الطوسي؛ محمد: 

١‏ الآمالي: تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة. ط١؛‏ قم: 
دار الثقاذفة, غ:١5أ١اه.‏ 

؟؟. التبيان» تحقيق أحمد قصيرء مكتب الإعلام الإسلاميٌ: 
طلء 9١1١اه.‏ 

؟”. مصباح المتهجد. ط١؛‏ بيروت: مؤسسة فقه الشيعة, 
العاه. 

4". تجريد الاعتقاد. تحقيق محمد جواد الحسين الجلالي؛ 
ط١ء‏ قم مكتب الإعلام الإسلامئٌ؛ /101اه. 

الطوسي؛ نصير الدين: 

5. تلخيص المحصّلء ط”؛ بيروت:؛ دار الأضواء؛ 11/6م. 

الطباطبائي؛ محمد حسين: 

“". الميزان في تفسير القرآن. طه: بيروت؛ الأعلمي. 
17ام. 
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الطبرسي» أحمد: 

”". الاحتجاجء (لاء ط)؛ النجف الأشرفء دار النعمان. 
كلاه 

الطبرسي؛ الفضل: 

. تفسير جوامع الجامع؛ تحقيق ونشر مؤسسة النشر 
الإسلامي. ط1ء قم ١47اه.‏ 

9. تفسير مجمع البيان» ط١ء‏ بيروت: مؤسّسة الأعلميٌ؛ (لا.ت). 

الطبراني» سليمان: 

٠‏ . المعجم الكبيرء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي, 
ط",. (لاء م): دار إحياء التراث العربيء (لا؛ ت). 

الطريحي؛ فخر الدين: 

١؛.‏ مجمع البحرين: تحقيق أحمد الحسيني. ط؟: بيروت, 
دار إحياء التراث العربئٌ؛ ؟١1١ه.‏ 

ف 
الفتال النيسابوري؛ محمّد: 
”4. روضة الواعظين: (لا؛. ط)؛ قم: الشريف الرضيء (لا: 


ت). 
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القمي؛ عباس: 

؟؛. منازل الآخرة. تحقيق ياسين الموسوي. ط١.ء‏ قم: 
مؤسسة النشر الإسلامئ؛ .١1515‏ 

القمي؛ علي: 

4؛. تفسير القميء. تحقيق طيب الموسوي الجزائريء (لا. 
ط)ء النجف. مطيعة النجف»؛ 117/1اه. 

القمي؛ محمد تقَي: 

. القوانين؛ (لاءط)»ء (لاء م)؛ (لاءن).؛ (لاءت). 

دلكه 

الكوفي» فرات: 

5. تفسير فرات الكوفي. ط١.‏ طهران. مؤسسة الطبع 
والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 
*1آهده 

الكراجكيٌ؛ أبو الفتح: 

غ. معدن الجواهر. تحقيق أحمد الحسيني. ط"؛ قم» (لاءن). 


فهرس المصادر والمراجع يل 


الكلينىٌ» محمد: 


./ 


الكافي. تحقيق علي أكبر الغفاريّ. ط؛» طهران: دار 


-هم- 


المفيد: محمد: 


3 


01 


067 


اك" 


غ. 3 


الإرشاد تحقيق مؤسسة ة آل البيت ليكلا . ط”: بيروت» 
دار المفيد, 6١8أ١ه.‏ 


. أوائل المقالات: تحقيق إبراهيم الأنصاريء ط؟, 


بيروت. دار المفيد؛ 414١ه.‏ 

الاختصاصء. تحقيق علي أكبر الغفاري ومحمود 
الزرندي؛ ط5؛: بيروت. دار المفيد» (لاء.ت). 
المقنعة. تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي. ط". 
قم ١٠4١اه.‏ 

المسائل العكبرية؛ تحقيق علي أكبر الإلهي الخرساني. 
ط؟.: بيروت؛ دار المفيد؛ 4١4١ه.‏ 

تصحيح اعتقادات الإماميّة. تحقيق حسين دركاهي,. 
ط؟. بيروت؛ دار المفيد؛ 4١4١ه.‏ 
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مغسشية محمد: 


0. التفسير الكاشف. ط". بيروتء دار العلم للملايين؛ 
1ه 

المصطفوي: حسن: 

7. التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ط١ء‏ (لا؛ م)» وزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي؛: ١41اه.‏ 

المطهري؛ مرتضى: 

0. معرفة القرآن: ترجمة الخليلي. (لا. ط)ء بيروت: دار 
التعارف. (لا.ءت). 

المجلسيء محمد باقر: 

6. بحار الأنوار. تصحيح محمد مهدي الخرسانيء (لا: 
ط)ء طهران: دار الكتب الإسلاميّة, 55؟7اه. 

المشهدي؛ محمد رضا: 

6. كنز الدقائق, تحقيق حسين دركاهيء ط١.ء‏ (لا؛ م)؛ 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميٌ؛ /101١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع لفن 


النعماني؛ ابن أبي زينب: 
1 الغيبة؛ تحفيق فقارس حسون كريم, طلء قم انوار 
اويدف اه 
-9- 
الواسطيّ؛ علي: 
1 عيون الحكم والمواعظ, تحفيق حسين الحسيني 
البير جندى» طلا زلاء م)ء دار الحديث:» لياط ت). 


0م لاعصظم »اءع555 (2003) [02انامل »اع55ط ,لم10 بام .117 
6 - 12 2306م ,لاامأة انا 


01 [03انامل ,اعتقنلا 01 5أ5لإاماععاع عط| ب8 بعاألاعا 1١.‏ 
6 ,1999 /اعمما00 ,476 الأو أمعطه لوم الال ةم اعع6ا6 


92 - 3. 


1- هل يمكن إعادة المعدوم؟ 300 
2- هل الله قادر على إحياء الموتى؟ 15100000008 


إصرار الكافرين على إنكار المعاد ال ا عا ل م 
ف خروج النبات من الآأرض 000000 ش13 


المُصعقون في النفخ الأوٌّل 1 1111111#1غ 
الأحياء بعد نفخ الصّور 1517171310108 
ما الذي يحصل حين التفخ الأوّل؟ 000( 


ين يسالونك عن القيامة 
4. الكون بين النفختين 7 
أ- معائم السماء اع جع ا ا ا 0 
ب- معالم الأرض مها 420 
1- تبدل الآأرض ل 42 
5. الفزع الأكبر 1 217171ط21 
آثار الفزع الأكبر 000 2093*987 
المنجيات من الفزع الأكبر ا ا 0 
1- ولاية أهل البيت ليكلا 5 
2- من اجتنب شهوة حرامًا 56 
3-إغاثة الملهوف +8 “1000 ز ا ا ا 2500# 
4- إجلال ذي الشيية المسلم 5 
5- كظم الغيظ 206 
قضتان معبّرتان ل 58 
6- قراءة القدر سبعًا على قبر المؤمن 660 
7- الموت في طريق مكة أو في الحرمين 60 
8-الدفن في حرم مكة 0211331010 
9- قراءة سور خاصّة من القرآن الكريم ات سام | 6 
6. أشكال الناس يوم القيامة ال 


الفهرس ا 


أشكال العصاة يوم القيامة يي ا 
صورة ذي اللسانين والوجهين ب اا ري ا يي 
صورة من ملأ عينه من امرأة حرامًا: 
1- شيعة علي 212 ا 
2 المتّقون 2111111 
3- الباكون من خشية الله 
4- المتحابّون في اللّه 511701001011000 
7. محكمة القيامة م م ا 
أ- الوثائق ممم 074 
ب- الشهود 0 
1- الملائكة لما 78 
2- جوارح الإنسان اميه سس ودح السو مم ا و 8 
3-الأرض ا ااا 0غ 

ج- الميزان از[ [ز[ [ |[ 5:00 
معنى الميزان 000 0 50001000 
ما يُثقل كفة الحسنات ا 100001 
1 الشهادتان ببيبدبدبدة ةد ةد ةد 26000000000202 


2نصلاة على محمّد وآل محمد 212 م ا 955 


ا يسألونك عن القيامة 


حسمن الاق 9--- ه121 
4 الآولاد الميّتون فى حياةالإنسان سسا وا م 87 
5افتراء الأحرين عليد 8 
8 حساب الأعمال لم 899 
أ- الأعمال المكتوبة في صحيفة الأعمال: ا ا 89 
1-الحسنات والسيّئكات امم رو با للم 99 86 
لامااهخ جد سن حمسن 000011 
3- الطاعة التي يداوم عليها وحرمه منها المرض 33300ط2 
-#فيل الأخريى ستعة الحسنة ووز عباهم مستعه اسيك 91 
5-الأعمال الجارية 9 52000 
ب- الأعمال المنقولة لماص بسع ومسي بصا لص 91 
ج- الذنوب المغضّاة في صحيفة الأعمال 1 
د- الذثوب الممحوة من صحيفة الأعمال 96 
9. حساب العقيدة 200101001 
الحالات الأربع للضالين 0 
تصريح العلماء بعدم عذاب القاصر ما ا ا و مما اك 11703 
0. الأسئلة الأربعة م سس 10 


السؤال الأول: عن عمره ااا ١0‏ 


الفهرس يف 


السؤال الرابع: عن حبنا أهل البيت 00 
حب أهل البيت دَِيَكْلاةٌ لدى المسلمين 128 
معنى السؤال عن حبهم ل 111229 
هل ينفع الحبّ وحده؟ 1 1 1 00000070071 
قشي الحددة ل 180 
1. الشفاعة 1 
فهل من أمل في النجاة من عذاب الله ؟ م 188 
أنواع الشفاعة يي م م يي 0 
الشفعاء يوم القيامة ال 11 1 
لمن يشفع هؤلاء؟ 000007 
من هؤلاء الذين ارتضى الله ؟ 1 
نماذج من شفاعة الشافعين: لي 11:21 


1- شفاعة النبيّ محمّد 436 140 


2- شفاعة الإمام علي 2212 1 1 غ12 
3- شفاعة السيّدة الزهراء 212 1 
2. الصراط 9 0 
الصراط المستقيم 00-00 
صراط الآخرة 0000111 اا 0 
عقبات الصراط ل م 1900 
العقبة الأولى: الرحم والأمانة 151 
العقبة الثانية: الصلاة 000008 
العقبة الثالثة: المرصاد 0000| 
ما يساعد في المضيّ على الصراط لم ل 1 | 
بين الصراط المستقيم وصراط الآخرة مي 1 
الطرق الثلاث 155 
من هم حبل اللّه؟ ا ا 1 
صراطان اا اا 000 
الصراط المستقيم هو الاعتدال في الاعتقاد م !199 
فصرس المصادر والمراجع لم 16 
صدر للمؤلف 1[ 0 0 100000 


00 صدر للمؤلف 


> 


حقيقة الجفر عند الشيعة. بيروتء. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة؛: بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام 
٠٠م‏ في مهرجان الولاية الدوليٌ في إيران. 

ولاية الفقيه؛ بين البداهة والاختلاف, بيروت؛ بيت السراج 
للققاهة والقضوي ورمالة اهيف حاقث عا اديع كا 
مع التنويه والتوصية بالنشر. 

دروس في علم الدراية. بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 

وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيروت؛ بيت السراج 
للثقافة والنشر. 


0 يسألونك عن القيامة 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.(اناطام) مأع55نلط آه صوروعاع1 ع1 
.(عناا5 عا طؤوااخث :ا 9) مأعدو5ن10ا-ا'0 ع(0امطة:1 و66 1 عا 


0- وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

/- المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو 
ايفواسف: 

4- أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 

-٠١‏ التبليغ من وحي التجربة؛ قمْ. 

-١١‏ 600306 03 صن5ناط دسع وانلج5 ( دباولقي الباحث عن 
الحقيقة - باللغة اليرتغالية). 

-١١‏ الاظادا 0لا مذعم08 8 «855313» (الصلاة في 
الإسلام باللغة البرتفالية). 

-١‏ مختصر الواجبات في الإسلام (05 0الالاوع5 اانا 
الاظاذا 0لا وعمعناعن ) 


غك- خيوط القيعة, بيروت.» دار الصفوة. 


صدر للمؤلف 1 


06- حائك القبعة (الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين) ؛ 
بيروت»؛ دار الصفوة. 

7- التكفير؛ ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين: دار الأمير 
للثقافة والعلوم. 

9 قافلة البشرية. من سفينة نوح إلى دولة المهديٌ‎ -١ 
بيروت, بيت السراج للثقافة والنشر.‎ 

- هذا رسول الله يَدِنَه. بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

5- محاضرات في الثقافة الإسلامية بيروتء. بيت السراج 
للثقافة والنشر. 
مجموعة يسألونك, وتضم: 

-٠‏ يسألونك عن اللّه؛ بيروت بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
411 30010 ناملا »ا35 /ا©1 1[ 
.ام 0005م 3 أمع وه رعام "ا ذاا 


-١‏ يسألونك عن الأنبياء تكلا . بيروت. بيت السراج للثقافة 
والنشن: 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
5 ألا360 ناملا »|35 لا ©[ 


0 يسألونك عن القيامة 


5م00 ذ5ع! الاة أصطع00 معام" ذاا 
١؟-‏ يسألونك عن الأئمةنهكلا. بيروت. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.5 ألا360 ناملا »ا35 لا© 1[ 


5 ذع! الاة ألاع نم زعام "ا 15غأ 
-7١‏ يسآلونك عن الوليٌ؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
14- يسألونك عن التقليدء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة (مركز نون للتأليف 


والترجمة): 
]| أنام36 ناملا »ا35 لإ( [ 
.2010 عا عناة أصعوم معام ١١‏ 


06- يسألونك عن القبرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
]6 الةن عط[١)‏ 816 عطغ1 6 طلأوع0ا] أناه36 ناملا كاوج لاعط[: 
(ع]لا1م06] 


71- يسألونك عن القيامة؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


(بين يدي القارىء) . 


صدر للمؤلف ل 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
مامأاعع]اناةع ألا360 ناملا كاوثم لاع” [ 


0نامع ]لاقع 3| اناد أاع و0 زعام اا ذا 
مجموعة تعارفواء وتضم : 
307"- دليل العروسين بين الخطوبة والزفاف. بيروتء. بيت 
السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
3120| مأ أضع مع دومع صمءط أحناصوا/طا ممم نوع 0ر68 م80 


- سعادة الزوجين في ثلاث كلمات»؛ بيروت» بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

5- ” حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيروتء بيت السراج للثقافة 
والتشر: 

-٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًاة بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 

-١‏ كيف نتواصل مع الناس5 بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

7- كيف نبني مجتممًا أرقى؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والتشر: 

"- آية الوصايا العشرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


1/4 يسألونك عن القيامة 


مجموعة يزكيهم؛ وتضم: 
غ- ميزان السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
0 برنامج السير والسلوك. بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
7"- هكذا تكون سعيدًاء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم الى الإنكليزية: 0655أمم3طآ ومألصاط. 
- كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
- شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 
5 لا تَقَرَيُواء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


- كيف نتواصل مع اللّهء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


على موقع سراج القاكم36؛ 
لم0 . لطاع 2103 [5113./لالثالنا 


